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المد لله مبدع الأرواح وخالتق الحسد ؛ وفاتح الأغلاق والمقّد ؛ ومان 
الأعلاق ١‏ و العد د ٤‏ وهن نفا الممدى والر شد ۾ مدا بعدد ما شکرر 
من لحظات العمون ويتعدد » ويتحدد من أنفاس الصدور وبتردد , 

وأأصلاة والسلام عل کرم والد و ولد ۾ ګل وآ صلاة تىقی وتا دد ê‏ 

اعام أن الله تعالى فتح بصائر أولبائه بلحس والعتر > واستخلص همم 
لشاهدة عجائب صنعه فى السّدو والحضر » فكاما لاحظوا شتا لاحظوا فه عبرة 
لآن جميم الموجودات مرآة للوجود الحتى الحضر» فالظاهر بذاته هو الله سبحانه 
وما سواه فابات ظېوره ودلائل نوره . 

و کل شيء له آبة تدل على اذه وأسحد : فکاہے) سبح ۵م شيءَ في مسار 
النظر وګاری الفکر عاحوا مئه '“ إلى حناب القدس ح شلوا کن هو 
شديد القوى ذو مر"ة ٤‏ فاستوى ل تغيره الأحؤال > بل علومه وکالاته حاص 


) العلتى بالكسر ١‏ النفمس من كل شيء والمم أعلاق , 
( عطفو ا عسان الطاب ۰ 


الفعل وهو بالأفق الأعلى . وإذا سنح لمم هذا العروج فلا بزالون في دنو وقرب 
حتى يبلغوا الغاية القصوى ٠‏ فيفيض علبم حقائتق العاوم وأمرار المعارف 
وغرائب الآيات فى ملكوت الأرض والساوات . وإذا بلغوا هذا المنتبى فو 
السدرة منتى فلا يلتفون إلى شيء من عام الزور . 

وعسر التنزيل عن هذه الحالة بقوله : ( عالمه سديد اقوى ٠‏ ذو مرة 
فاستوى » وهو بالأفتى الأعلى ٤‏ ثم دنى فتدلى » فكان قاب قوسن أو أدنى ٤ء‏ 
فأو عى إلى عبده ما أوحى > ما كذب الفؤاد ما رأى ) ' > إلى قوله : ( لقد 
رأی من آیات ربه الکبری ) ۳ . فشغی لکل عاقل أن بکون الله سسحانه 
وتعالی اول کل فکر له وآخره وباطن کل اعتمار وظاهره » فتکون عن نفسه 
مک ل بالنظر اله وقدمه موقوفة على الول دان یدنه , مسافر ا دہ ےا4 في 
اللكوت الاعل وما فسا من آیات ربه الکبری . فإذا انحط إلى قراره فلره في 
آثاره » فإنه باطن ظاهر جلى لکل شيء بكل شيء . وأظہر الآ ثار الت رى 
فیما جلال* ذات اتی وکال صفاته انما هو معرفة النفس کما قال تعالی : ( ساریم 
آياتنا في الفاق وني أنفسمم حتى يتمين هم أنه الى ) "“ ( وني الأرض آيات 
لاموقنان وي نفس افلا تەصرون ) ۶“ . وقال عله السلام : ( من عرف نه 
فقد عرف ره » » وقال عليه السلام : « أعرفك بنفسه أعرفکم بربه ¢ 

وحن نعرج قي هذا الكتاب من مدارج معرفة النفس إلى معرفة الحتى حل 
حلاله , وند کر مج ما تؤدى اله البراهين من حال النفس الإنسانىة ولاب ما 
وقف عله البحث الشافي من أمرها و كونما منزهة عن صفات الأجسام ومعرفة 
قو اها وحنودها ومعرفة حدوثما وبقائما وسعادجا وشقاوتا » بعد الفارقة على 
وجه يكشف الغطاء وبرفم الححاب ويدل على الأسرار الخرونة والع اوم 
المكدونة المضنون ا.على غير أهلہا , 
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ا إذا خشمنا فصول معرفة النفس فحننئذ ننعطف على معرفة الحق جلنجلاله 
إذ جيم العلوم مقدمات ووسائل لمعزفة الأول الحتى جل جلاله . وكل مااراد: 
لشيء فدون حصول مقصوده بکون ضائعاً , فمن عرف نفسه فقد غرف ريه" 
وعرف صفاته وأفعاك»› وعرف مراتب الغا مبدعاته ومکوتاته وعرف اللاك 
ومراتبېم » وعرف لة المت ولمة الشطان والتوفينى والخذلان » وعرفض الرسالة 
والنبوة و كىفبة الوحي و كىفىة المعجزات والأخبار عن المغسبات , وعرف الدار 
الآ خرة وسعادتا وشقاوتا وأقسامما ولذة السبحة فسا “ وعرف غاية السعادة 
التي هي لقاء الله تعالى . فمن سر له هذا السفر لر بزل في سيره متنزها في جنة 
عر ضما ااسماوات والأرض »۽ وهو سا کن باليدن مستقر في الوطن › وهو السفر 
الذي يسفر فبه عن وجه المعرفة وتنحل أزرار الانوار في هذه الأسفار » وهو 
السفر الذي لا تضبق فيه المناهل وال)وارد ولا يضر فيه التزاحم والتوارد ٤‏ بل 
تزيد بكثرة اأسافرين غنائمه » وتتضاعف مراته وفوائده . فغنانه دامة غير 
منوعة > ومراته متزايدة غير مقطوعة . ومن ل يؤهل للجولان في هذا الميدان 
والتطواف في متنزهات هذا البستان » فلس بده إلا القشر يأكڪل ‏ تأ كل 
الأغنام » ورتم کا ترقع الائم . 


وشرح هذا السفر وبيان هذا العم المظم القدر لا يكن في أوراق وأطباق 
ويقصر عن شرح عجائبه العبارات والاقلام . ونحن ؛ بعون الله تعالى وتوفبقه › 
نشير إلى كل واحدة من هذه المجل على وجه يستقل به المتفطن › وأما جامد 
البلمد الذي يأخذ العلم بالتقلمد فو عن معرفة مثل هذه العلوم بعد » اذ كل 
مسر لما خلتى له . فمن رشح للسعادة وسّارف نىل الإرادة أعطي أولا كمال 
الدرك من وفور المقل وصفاء الدهن وصحة الغربزة واتقادالقةرحة وحدة الإاطر 
وحودة الذكاء والفطنة وحزالةه الرأی وحسن الفېم وهذه تحفة من الله وهدده لإا 
تدال پد الا لساب ٠‏ وتار دونما وسائل الاساب » ومن وهيت له هده 


الفطنة فحنئذ عله استكداد الفهم والاقتراح على القريحة واستعال الفكر 
واستهار العقل بتحديى بصيرته إلى صوب الغوامض » وحل المشكلات بطول 
التأمل وإمعان الاظر والاستعانة بالمخلوة وفراغ البال والاعتزال عن 
مز دحم الاسغال » والقبام بوظائف العادات حتی صل إلى کال العلوم 1 


ومسا الكتاب 2 معارج القدس ی مدارج معرفة النفس ( وفقنا 
الله لإتمامه . 


. مقدمة الكتاب‎ - ١ 
. بان إثمات النفس‎ - ۲ 
. بیان أن النفس وهر‎ - ٣ 
. ۽ س بان انه جوهر لىس له مقدار ولا كمبة‎ 
ه - بان القوى الحوانىة وتقسىما إلى حر كة ومدركة,‎ 
. بيان القوى الخاصة بالنفس الإنسانىة من العقل اانظري والعمل‎ - 
بان مراتب العقل واختلاف الناس فى العقل المولالي وبدان المقل‎ - ۷ 
. القدسى‎ 
. بمان أمثلة درجات العقل من الكتاب الإلمي‎ - ۸ 
. ببان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدها إلى الآخر‎ - ٩ 
بان حقىقة الإدراك ومراتىه في التحريد . سؤالات وانفصالات لاقة‎ - ٠ 
: دالفصول المتقدمة تحتا نفائس من العلوم‎ 
بل‎ ٤ ففي السوال الأول بنكشف اذه لبس كل مجرد كيفما كان »عقلا بالفعل‎ 
: ما حصل له الممقرلات دفعة‎ 


وفي السؤال الثاني ينكشف أن النفس ما دامت ملابسة للبدن لا محصل ها 
المعقولات کا٤‏ بل ما دام ٤‏ المدن ها استعداد يالذسىة أ ما : حصل وهو عقل 
باافعل بالنسة إلى ما حصل و كذلك بعد مفارقة المدن انما بكون عقلا بالفعل 
إذا م يق فبه من عوارض هذا العا شيء فحينئذ يصير عالاً عقل] منتقشا جسم 
الممقولات کالنفوس الفلكية ۰ 

وفي السؤال الثالث ينكشف تفاوت النقوس في قول العقولات واتصال 
الفضض المي ہا تارة با حدس وتار بالفکر والنظر » وشكشف ان القوى 
المدنة کون معمة ٤‏ الابتداء وعادقة ةف الانتياء . 


وقي السؤال الرابم ينكشف أن النفس إذا أشرق علمما نور العقل الفعال 
تصير المقدمات الخبالية عقلبة » وتنكشف العلوم كلما بواسطة الميادىء ولمس 
ددنا حص ل المعقولات ل التعرض تأت فضل این ور حه 

وفي السؤال الخامس بنكشف أن النفس الإنسانية تعقل المعقولات مرتة ء٤‏ 


الحتى الذي بستحت الوحدانىة هو الله تعالى فحسب وهذا لىس له صفة 
منةظرة ١‏ ولا کذلك غبره : 


وفي السؤال السادس يظهر أن الصورة المعقولة إذا اتصلت بالنفس فى 
مدر کۀ وهي إدراك ۴ تاج إلى أدراك آخر 


وف سۇ ال السابم دشکشف ان اة س (دا قو دت استغشت ن التفكار 
ومحصل أأقدمات ٤‏ دل ت دو اتر عل أ السکنات اة ومحصل ا المعقو لات 
المقشة دفعة عقب تضرع واشتىاق أو من عار تضرع وافتةار . 

. بل مۇاف من همول وصورة من امکان وو جرب‎ (١ 


١ + 


وف السؤال الامن يظمر أن النفس تدرك العانى المحردة عن الواد سواء 
كانت كلمة أو جزئمة فتدرك نفسما وغبرها من النفوس الجردة وان كانت جزءة 
انها مجردة عن المادة وينكشف به سر عظم» وهوان القبقة التي لنا لا يشار كنا 
فما غبرنا من الحبوانات. وبظہر ان کونا معقولة امس زائداً على كوا موجودة 
الوجود الذي لما » بل بزبادة شرط على الوجود المطلى ؛ وهو أن وجود ماهتا 

هي انا معقولة حاصلة ها فى نفسما لىس لغبرها - وهذا فصل ليل یہتنی علي 
معرفة صفات الى جل حلاله . 


وني السؤال التاسع يظمر أنا إذا أدر كنا العقول المفارقة فصور حقائةم ا › 
کون أمدلة حا قبا ۾ و کذلك کون کل إدراك . 


وفى السؤال العاشر بنكشف أا ندرك ذاتنا بذدواتنا لا بقوة أخرى 
جسيادىة , 

وفى السؤال الحادي عشر ينكشف أن من لا يتصور حقبقة ماهيته فليس 
دعقل ماهیته . 

وف السؤال الان عشر بظہر ان المانع عن التمة مقل هز الادة , 

وی السۇال الثالث عشر يظهر أن كل ما يكون عقلاً بكون متحقتى الذات 
ولا ينفعل . 

وفي السؤال الرابم عشر يبكشف أن كل شيء حقبقته الصرفة لا توجد 
متعنلة بارزم تین پا > ومن حیث آنه ازوم دازم د تی فباللوازم تتعان . 

وف السو أل ا جامس اسر د بنکشف انیا هة المعقولات لا تصار مر كة 
رة . 

وف السؤال السادس عشر بنكشف وجه تأثير الطاعات والمعاصي والفضائل 


۱١ 


والرذائل في النفس › مم أن النفس مفارقة للبدن . وهو فصل عظم 'يبتنى عليه 
قواعد الشرع واتباع سمد المرسلين صلى الله عليه وسلم . 


م فذ كر زادة تبصرة يظهر فىها أن الفضائل والرذائل تنشاً من ثلاث قرى 
فى الإنسان : قوة التضل » وقوة الشموة“وقوة الغفضب , ونذ كر في قوة التخبل 
أسرأراً عجسة بظمر منما الوحي ؛ وني مقابلته العرافة والكمانة . ونذ كر 
منفعة قوة الشوة ومضرتا » ومنفعة قوة الغضب ومضرتما . 

م ذذ کر بیان أمہات الفضائل ونتائجہا و ممراتما وما يندرج تحت كل واحدة 
منبا من الفضائل والرذائل . 

ثم نذ كر مثال القلب بالإضافة إلى العلوم » ثم بيان أمثاة القلوب مع الجنود 
أي قواها , 

ثم ند کر أن هذه القوی کف برس بعضہا بعضا و کف بخدم بعضما بعضاً . 

ثم نذ كر أن الأرواح البشرية حادثة حدثت عند استعداد النطفة > ونورد 
على هذه اشكالات ونتقصى عنما . ونذ كر فى هذا الفصل حال المدء٠والإعادة‏ > 
ونذ كر فيه أسرارآمن العلوم . 

نذ کر بقاء النفس بعد الأمارقة , 

م نذ كر بان اثبات العقل الفعال والعقل المنفعل في النفوس الإنسانة , 

ثم نذ كر قاعدة فى الذبوة والرسالة › وتلك القاعدة تشتمل على انات : 


بان أن الرسالة هل تقتنص بالجد . وبيان أن الرسالة حظوة مكتسبة أم 
أثرة ربانبة . وببان اثىات الرسالة بالبرهان. وان خواص الرسالة والمعحزات. 


۲ 


وان كىفبة الدعوة وما يؤخذ من السمم وما لا يؤخذ › ويظمر قبا أصناف 
المعحزات و كرامات الأولاء . 

ونذ كر خاتمة في بان أن أفضل نوع البشر من هو ؟ 

ثم نذ كر السعادة والشقاوة وهو عل المعاد , 

ثم فذ كر معن اللقاء والرؤية. 

ثم ننعطف ونعرج عروجا ونرقى رقا إلى معرفة الباري جل جلاله ومعرفة 


صفاته وأفعاله › ومعرفة ملائكته ومراتبم » ومعرفة الكرام الكاتمين ؟ وغبر 
ذلك من المعارف كما اشرت اله فى أول الكتاب . 


ونأتى على فصل فصل إلى ان نتم الكتاب » مستعمنان باه ومتو كلين عليه؛ 


ومستوفقان منه » والله ول التوفتق بفضله ورحته . 


مگد هل 


ارو > والقل , 


أما النفس قتطلتى مسين : حدم أن يطلتى وراد به المعنى الجامسم 
للصفات المذمومة ٤‏ وهي القوى الحسوانىة المضادة للقوى العقلىة وهو الممهوم 
عند اطلای الصوفىة؛ فىقال : من اذد فضلل الاد ان حاهد تقك ء وال 
لإشارة قول نرت عليه الان أعدى ع “ك نفسك التق يبن جنسسك » . 

والثاني أن يطلق وراد به حقبقة الآدمي ‏ وذاته فإن نفس کل شیء 
حقبقته “ وهو الجوهر الذي هو عل المعقولات وهو من عام الملكوت ومن عال 
الأمر على ما نرين . نعم تختلف أسماؤها را حلاف أحو الما العارضة علسما . فإن 
مجهت إلى صوب الصواب ونزلت علسما السكنات الآ سة وتواترت علا 
نفحات فيص الجود الإ مي فتطمئن إلى ذ كر الله عز“ وجل وتسكن إلى المعارف 
الإمية وتطير إلى أعلى أفتى الملكمة فىقال نةس مطمئنة. قال الله تعالى ( با يتبا 
النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضبة ) " وان كانت مع قواها 


)١‏ يقول القونوي إن معلى النفس في قوله : «من عرف لفه فقد عرف ربد» على هذا 
المعنى الثاني , 
) سورة الفحر ۶ ۸٩‏ ۲۷۱ = ۲۸ , 


¢ 


وجنود‌ها ی حراب وقټال وسشحار ونزاع وکانت ارب بسنا سحالا» فتارة هما 
الند علىما وتارة للقوى علمما الىد فلا تكون حالما مستقمة . فتارة تنزع إلى 
جانب العقول فتتلقى المعقولات وتثبت على الطاعات » وتارة تستولى علا 
القوى فتہبط إلى حضبض منازل البمائم - فذه النفس نفس لوامة وهذه النفس 
هي حالة أكثر الى فإن ممن ارتفم إلى أفق اللائكة حتى تحلى بالعلوم 
والفضائل النفسبة والاعمال الحسنة فهو ملك جساني لارتفاعه عن الإنسانية 
وعدم مشار كته للبشر إلا بالصورة التخطمطمة؛ ولمذا قال تعالى ( ما هذا بشراً 
إن هذا إلا" ملك کرم ) ' , 

ومن اتضم حت صار في حضيض البهائم » فلو تصور كلب أو حار 
منقصب القامة متکل لكان هواثاه لانسلاخه عن الفضائل الانسانية وعدم 
مشار کته للانسان إل بالصورة التخطىطة ¢ وهده هي النفس الأمارة والسوء ۰ 

'فجللمم إذا فكترت فم مر أو کلاپ أو ذثاب 


وهو من الأنس المد كورين في قوله تمالى ( شاطين الأنس وال جن يوحي 
بعضمم إلى بعض زخرف القول غرورا ) "“ وقال أمير المؤمنين على رضي الله 
عنه : « با أشاه الرجال ولا رجال » » فمثل هذه النفس تراه ابد عد محر 
أو مدر أو سمة أو ظعبنة " وهذا هو الذي أخبر اله سبحانه عنه فقال : 
( إن النفس لأمارة بالسوء ) ©“ . 

أما القلب فبطلتى أيضا بمعنيين : أحدها ؛ اللحم الصنويبري“ الشكل › 
امود ع فى جوف الإفسان من نجانب السار ٠‏ وقد عرف ذلك بالٽشريح وهو 
مر" كنب الدم الأسود ومنبم البخار الذي هو مر كب الروح الطى الحبواني , 


. ١١۲١: ١ سورةالائمام ؛‎ )( ۳١ ! ۱۲ › سورة يوسق‎ )١ 
, الظعينة : الودج ؛ والمراد به المرأة فه‎ (e 
, ٥۳: ۲ › سورة يوسف‎ ) ٤ 
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وهذا يكون ميم الحيواتات ولس بخاص للانسان وهو الذي يفنى با موت جرع 
الحواس بسببه . 


والثانى » « هو الذي نحن بصدد ببانه » » هو الروح الانساني المتحمل 
لأمانة الله المتحلى بالمعرفة ار كوز فيه العلل بالفطرة الناطت بالتوحيد بقوله بلى › 
فو أصل الآدمي وناية الكاشات في عالم المعاد . قال الله تعالى : ( قل الروح 
من امر رب ) ' وقال : ( ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ) " . 


وقال نبنا عليه السلام : « إن قوب بني آدم کلہا بن أصبعين من أصابع 
الرحمن .» الخ .وحبها ورد في الشرع القلب فيراد به ما نحن بصدد بيانه وان 
أطلتى في موضم على اللحم الصنوبري فلانه متعلةله لماص وأول متعلقه کا 
قال الى علمه الصلاة والسلام : « إن جوف ابن آدم لمضغة اذا صلحت صلح بها 
سائر الجحسد وإذا فسدتث فسد مها سائر الجسد الا وهي القلب » , 


أما الروح فيطلت وراد به البخار اللطيف الذي يصعد من منبع القلب 
ويتصاعد إلى الدماغ بواسطة العروى أيضاً إلى جيم البدن فيعمل في كل موضع 
حسب مزاجه واستعداده عملا وهو مر" كب الحساة فدا البخار كالسراج › 
والحاة الى قامت به كالضوء و كىفة تأثبره فى البدن ككىفة تنوبر السرأج 
أجزاء الست . ويطلتى وبراد به المدع الصادر من أمر الله تعالى الذي هو محل 
العلوم والوحي والا لام وهو من جنس اللائكة مفارق للعالم الجساني قائم 
بذاته على ماننسن . 

ویطلتی أبضاً وراد به اإروح الذي في مقابلة جيم اللائكة وهو المبدع الأول 
وهو روح القدس . 


٠١:١٣۳ » سورة الرعد‎ )۲( ۸١ : ۱۷ + سورة الاسراأء‎ )١ 
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ويطلق أيضا وبراد به القرآن . وعلى الجلة فمو عبارة مما به حباة ما 
على اجملة . 


أما العقل فبطلتى وبراد به العقل الاول » وهو الذي يعر عنه بالعقل فى 
قول النيي صلى اله عليه وسل : « أو “ل ما خلتى الله العقل» فقال له أقيل فأقل . 
م قال له أدبر فأدير » . أي أقبل حت تستكمل بي وأدر حى يستكمل بك 
جيم الال دونك . وهو الدي قال الله تمالل له + « وعزتی وجلال ما خلقت 
خلقا أعر على ولا أفضا" منك ؛ بل آخذ ويك أعطي ۲ الحدیث . وهو الدي 
بعبر عنه بالقل كا قال عليه السلام : « ان أول ما خلتى الله القلء فقال له اكتب. 
فقال وما اکتب ؟ قال ما هو کائن لی لوم القبامة من عمل وأثر ورزق وأجل › 
فکتب ما يکون وما هو كائن إلى بوم القبامة » . 


والاطلاق الثاني أن يطلتق ويراه به النفس الانسانىة . والاطلاق الشالكث 
أن يطل وبراد به صفة النفس > وهو بالنسبة الى النفس كالبصر بالنسبة إلى 
العبن » وهي بواسطته مستعدة لادراك المعقولات ‏ أن العين بواسطة الصر 
مستعدة لادراك الحسوسات : وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسل فيه 
عن ربه عز وجل : ١‏ وعزلى و-جلالي لا تنك فمن أحبات ¶ ۰ 


ونحن حسث أطلقنا في هذا الكتاب لفظ النفس والروح والقلب والعقل 
قارید به النفس الانسانىة الى هي محل المعقولات 


أفبا ت | لخقس 


بيان اثبات النفس على الجملة : 


النفس أظمر من أن تحتاج الى دلبل في ثبوتها فان جيم خطابات الشرع 
تتوجه لا على معدوم بل على موجود حي يفم الخطاب » ولکن نحن نستظېر في 
ببانه فنقول : من المعلوم الذي لا برتاب فيه إن الأشاء ما اشت ركت فى شىء 
وافترقت في شيء خر فإن المشترك فىه غير المفترق فه » ونصادف كافة 
الأجسام مشتركة في آنا أجسام عكن أن 'بفرض فما أبعاد ثلاثة متقاطعة . ثم 
نصادفما بعد ذلك مفترقة بالتحرك والادراك فإن کان تحر کہا لأجل جسستها 
فينبغي أن یکون کل جسم متحر کا لأن الحقائق لا تختلف ١‏ » وما جب لنوع 
يجب لمبم ما يشار كه في ذلك النوع وتلك المحقبقة . وان كان لمعنى وراء 
الجسمية فقد ثبت على الجماة مبدأ للفعل فذلك المبدا هو النفس > إلى أن يتين 
انه حوهر آو عرض . مثال ذلك آنا نزری الأجسام النباتبة تفتذي وتنمو وتواد 
المئل وتتحرك حركات حتلفة من التشعيب والتعريق . فده المعانى ان كاذت 
للجسمبة فينبغي أن تكون جيم الأجسام كذلك . وان كانت لغير الجسمة 
بل لمعنى زائد فذلك المعنى يسمى نفسا نباتة . ثم الحوان فىه ماف النبات 
ومحس ويتحرك بالارادة ودي إلى مصالح نفسه وله طلب لا ينفع وهرب 
عا يضر» فنعل قطعاً أن فيه معنى زائد على الأجسام النباتنة . ثم نجد الانسان 


(١‏ أي ف لوازم الخقىقة الوإحدة ه 


فه جم ما ي النبات والحوان من المعانى و ماز بادراڭ د الأشاء الخارحة 
عن الح ؛ مثل أن الكل أعظم من الجزء » فىدرك الحزئىات با واس اجس 
وبدرك الکلىات بالمشاعر العقاية وىشارڭ لوان فی الحواس وىفارقه ف المشاعر 
العقلبة » فإن الانسان يدرك الكلثي من كل جزئي ويجمل ذلك الكلشي 
مقدمة قىباس ويستنتج منه نتيجة . فلا الادراك الكلي 'بشكر ولا المدرك 
لذلك جحد ولا العرض ولا الجسم القابل للعرص ولا النبات ولا الحيوان غير 
الانسان يدرك الكلّي حتى يقوم به الكللي فينقسم بأقسام الجسم» إذ الكللي 
اه وحدة خاصة من حسث هو كي لا ينقسم البتة فلا يكون للانسان المطلى 
الكلي نصف وثلث وربع ؛ فقابل الصورة الكلية جوهر لا جسم ولاعرص ف 
جسم ولا وضع له ولا أبن له فيشار النه “ بل وجوده وجود عقل أخفی من 
كل شيء عند ا لجس" وأظمر من كل شيء للعقل “ فثبت بهذا وجود النفس , 
وثدت على الجلة أنه حوهر › وثدت آنه ماز ه عن الماد والصور الخحسانىة . 


لقسمم بظہر فىه ماديء الأفعال : 


فنقول : کل مدا یصدر منه فعل. فامًا ن یکون له شعور بفعله أو م یکن 
فان لم یکن له شعور فاما أن کون فعله متحدآ على نستق واحد › وما أن 
بکون ختلفا . وإن کان له شعور فاما أن کون تعقل آو ل یکن . فان کان 
له تعقل فاما أن تكون فعله متحدآ على نستى واحد ؛ وإما أن بكون تلف › 
فمذه خمسة أقساء ١‏ . فما كان فعله متحدا ولس له شعور فذلك الميدأً يسمى 
مبداً طبسعبا ا في الاجسام الثقبلة من المبوط وني الخفيفة من الصعود . وان كان 
فعله ختلفا ولس له شعور فمو النفس النباتي فان النبات يتحرك حركات تلفة 


(١‏ وهي هذه : ١‏ - ما لیس له شمور وقعله متجد , ۽ - مالس له شور وفعله 
ميلف . ٣‏ - ما له شعور ولم يکن له تعقل . ٤‏ - ماله شور وتعقل وفعله 
هنيح ر م - ما له شعور وتعقل وفعله. مختاف , 
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وان کان له شعور ولس له تعقل فو النفس الحىواني . وان کان له تعقل ومع 
التعقل اخشار” ف الفعل والترك فو النفس الإنساني . وان كان له تعقل وفعله 
على نهج واحد غير ختلف فمو النفس الفلكي . 

ړ سمو م النفوس الثلاثة : 

فارسم النفوس الثلاثة راس مما » فإن شرائط الحد الحقيقي متعذر الوجود 
ھہنا بل وف كل الموجودات . 

فنقول : أما النفس الساتمة فمي الكال الأول ١‏ لجسم طبيعي لي“ ممن 
جبة ما يتغذى وينمو وبولد الئل . 

وأما النفس الحبوانىة فهي الكال الأول لجسم طبيعي" لي“ من جة ما يدرك 
الجزئىات ودتحرك الإرادة . 

وأما النفس الانسانة في الكال الأول لجسم طببعي آل من جة ما يفعل 
الأفاعمل بالأختبار العقلى والاستنباط بالرأي ومن جبة ما يدرك الأمور الكلبة . 

وقولنا الكال الأول أي من غير واسطة کال آخر لأن الكال قد بکورن 
أولاً وقد دكون ثاناً , 

وقولنا لجسم طبيعي” أي غير صناعي لا في الأذهان بل في الأعيان . 

وقولنا 1ل أي ذي لات ستعين با ذلك الكال الأول في تحصبل الكالات 
المانىة والثالثة ؛ ولفظ الكال أولى من لفظ القوة لأن القوة تتكون بالنسبة إلى 
ما يصدر عنما من الأفعال أو بالقباس إلى ما تقبله من الصور الحسوسة والمعقولة. 
واطلاق لفظ القوة علا يكون باشتراك الاسم فيكون الحد مشتملاً على لفظ 
مشترك . وإن عن بالحد" أحدها كان الحد ناقصا . 


, قال ارسطاطاليس : النفس كال أول لجسم طبيمي 1 لي ذي حياة بالقوة‎ )١( 
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ولفظ الكال يشمل القوتين بالتواطؤ فو أولى » فان قيل إنه صورة كات 
ذلك بالاضافة إلى المادة التى جلما فيجتمم منها جوهر نباتي أو حبواني . 


ولفظ الكال بالقىاس إلى حلة الجواهر ولاستكال الجنس به نوع محصل” في 
لأنواع > وهو نسبة الخاص إلى الشيء العام الغير البعبد من جوهره فو أولى من 
لفظ الصورة . ويجب أن يما أنه إذا قبل نفس « أي اطلق » على صورة الفلك 
وعلى صورة النبات والحبوان والانسان فانما يقال باشتراك الاسم فان النفوس 
الفلكىة لست تفعل بالات ولا الحساة فسا حباة التغذى والنمو ولا احساسما 
احساس الحسوان ولا نطقہا نطق الانسان . 


۲۲ 


النقس جوهر 


بيان أن النفس جوهر وذلك ثابت من جبة الشرع والعقل : 


أما الشرع فجميم خطابات الشرع تدل على أن النقفس جوهر وكذلك 
العقوبات الواردة في الشرع بعد امات تدل على أن النفس جوهر ؛ فان الال وإن 
حل بالبدن فلأجل النفس . ثم للنفس عذاب آخر بخصه »وذلك كالازى والحسرة 
وأل الفراق > وكذلك ما يدل على بقائه ( على ما سنبين فيا بعد ان شاء 
لله تعالى ) . 


أما من حيث العقل فمن وجہين » وجه" عام يكن اثباته مم كل أحد»› 


أما الأول فو أن بعلم أن حقيقة الانسان ليس عبارة عن الجسم فحسب > 
فانه انما یکون انسانا ذا کان جوهراً وان یکون له امتداد فی أبعاد تفرض 
طول وعرضا وعقاً وأن يكون ممم ذلك ذا نفس » وأن تكون نفسه نفساً 
بغتذي ا ومحس'-ويتحرأك بالارادة . ومعم ذلك کون حث يصلح لان يتفم 
المعقولات ويتعل الصناعات ونعملہا إن م یکن عائی م خارج لا من -حبة 
الانسانية» فاذا التأم جييع هذا حصل من جلتما ذات واحدة هي ذاتالانسان, 
فاذا ثبت ذا أن حقىقة الانسان لا تكون عرضا لأن الأعراض محوز أن 


۲۳ 


مدل والمقىقة عنما باقىة فان ال قائ لا تتبدل . فاذاً ما هو ثابت فيك مسد 
كنت فېو نفسك وما بطراً علبك و زول فو الأعراض . 


وأما الوجه الثاني وهو الان الخاص فمو الذي يصلع لأهل الفطانة ومن 
فيه لطف الفم والاصابة “ فمو انك إذا كنت صحبحا مطترحا عنك الآفات 
مشا عنك صدمات الموى وغيرها من الطوارق وال فات فلا تتلامس أعضاؤك 
ولا تهاس أجزاؤك و كنت في هواء طلتى ( أي معتدل ) ففي هذه الحالة أنت لا 
تففل عن إنشيتك وحقبقتك بل وفي النوم أيضاً » فكل من له فطانة ولطف 
وكباسة بعلل أنه جوهر » وانه جرد عن المادة وعلائقما » وانه لا تتعزب ذاته 
عن ذاته . لأن معنى التعقل حصول ماهىة مجردة العاقل وذاته مجحردة لذاته “ 
فلا يحتاج إلى تجريد وتقشير »و ليس همنا ماهية ثم معقولية بل ماهيته معقوليته؛ 
ومعقولىته ماهىته . ( وهذه نكتة نفسة عظمة وستقف علسها ان شاء الله 
أشرح من هذا ) , 

ثم الدلل على صحة هذا الببان الخاص أنه لو لم يكن المدرك والمشعور به هو 
حقىقتك أي نفسك ؛ بل بكون هو البدن وعوارضه اكان لا بخلو إمنًا ان 
يبكون الشعور به جل بدنك أو بعضه وبطل أن تكون الج لأن الانسان في 
الفرص المد كور قد بكون غلا عن جمة الىدن وهو مد رك نفسه . وان کان 
بعضا منه فلا خلو إما أن بکون ظاهر ا أو باطنا › فان کان ظاهر ا فو مدرك 
با لجس » والنفس غر مدر كة بالحس» كمف ونحن فى الفرض المد كور قد أغفلنا 
الحواس عن أفعالما وفرضنا أن الأعضاء لا تهاس وان كان النفس والذات عضواً 
باطناً من قلب أو دماغ فلا يجوز أيضاً لأن الأعضاء ااباطنة انما يوصل الما 
بالتشريح فثبت أن مدر كك لىس شئًا من هذه الأشاء فانك قد لا تدرڪما 
وتدرك ذاتك ضرووة » فا ا جنشت إلى ادراكه ضرورة لا بكون قطماً ما 
لا يدرك إلا بالنظر . فاذا ثبت بهذا أن ذاتك لىس من عداد ما تدر که باحس 
أو ما شمه الحس بوجه من الوحوه. 


۲¢ 


زبادة ايضاح من حبة الادراك : 
فنقرل إنك تدرك ي جممم الأحوال ذاتك فا ذا تدرك ؟ فانه لاإبد من مدرك 
فلا مخلو إما أن بكون أحد مشاعرك ظاهرا أو عقلك أو قوة غير مشاعراك ؛ 
فان كان عقلك فلا خاو إما أن يكون ذلك الادراك بوط أو بقاس أو بقوة 
متوسطة بين الادراك والنفس أو بغير وسط. وما أظنك تفتقرف ذلك الىوسط› 
فانه لو کان ثم وسط لا أدر كت ذاتك »› فانه لاوسَّط بين ذاتك وشعورك 
بذاتك فبقي أن تدرك بغير وسط واذا كان كذلك فلا تخاو إما أن يكون ذلك 
الادراك مشاعرك أو بذاتك ولا بتصور أن بكون عشاعرك فان المحواس لاتدرك 
إلا الأجسام وما بتعلتى بالأجسام من الألوان والنغهات وغير ذلك ؛ فبقي أنك 
تدرك ذاتك بذاتك فمن هذا ثبت أنك حوهر مفارق . 

وهذا البيان الخاص إما ضائع وإما قاطع. ضائم للمغغلين الذبن ل يلحظوا إلا 
بين السخط فان من بلحظ مقدمة يعين السخط كان الشك أسرع المه من الماء الى 
الحدور ‏ أما المستبصرن فو قاطع , 

فان قال قائل إنما أثبت” ذاتى بوسط › وذلك الوسط هو فعل من أفمالي 
فأستدل بأفعالى على وجود النفس » فالجواب عن هذا من وجبين . ( أحدهما ) 
ان هذا لايتهشى في الفرض المذ كور » فانا جملناك بمعزل عن الأفعال ومع هذا 
تشت ذاتك وانىتك . ( والثاني ) ان هذا الفعل إما ان تشته فعلا مطلقا 
فیحب ان تشت به فاعلاً مطلقا لا نفك › وان أثته فعلا مطلقا فيجب ان 
تت به فاعلا مطلقا لا نفسك؛ وان اثىته فعلك وخصصته بالاضافة فقد اثيت 
او“لاً نفسك وادر كت اول ذاتك ؛ فانك اخذت" ذاتك حرءا من فعلك › 
والشعور بالجزء قل الشعور بالكل اولا اقل من ان يكون معه “ فذاتك إذا 
مثبتة معه او قبله لا به ( وهذافصل لطمف لبتنى عله باب من المعرفة شريف 
کما سند کر ان ساء الله تعالی ) . 


, اي انحدار الماء‎ )١( 
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آلأنقس جوهر ليس له مقدا ر وا ڪمية 


بات أن النفس لس ها مقدار ومساحة ولا تدرك حساً ولا يدركها 
جسم وأن إدراكہا لا يكون بآ لات جسائية في حال . 


وهذا أدق وأعصى على الأذهان الزائغة عن الجادة » الآلفة بالسالات 
والموجودات الحسة . ولنا أن نتوسل إلى هذا المقصود ببراهين قاطعسہة 


ودلائل واضحة . 


اللرهات الأول : أن نقول معلوم إن نتلقى المعقولات وندرك الأشاء الق 
لا تدخل في الحس والخبال > والمعقول متحد > فلوحل في منقسم لانقسم المتحد 
وهذا محال ؛ وتحقىقه هو أنه لو كان النفس ذا مقدار وحل فنه معقول فاما أن 
بحل في شىء منقسم أو في شيء غير منقسم ؛“ ؤمعلوم أن غير المنقسم انا هو 
طرف الفط ؛ وهو نياية مالا تيز هما في الوضم عن الخط والمقدار الذي هي 
متصلة به حتی پستقر فیہا شيء من غير أن يكون في شيء من ذلك الخط »> بل 
ا أن النقطة لا تنفرد بذاتما وانما هي طرف ذاتى لا هو بالذات مقدار كذلك ء 
انما جوز أن يقال بوجه ما أنه محل فا طرف شيء حال فى المقدار الذي هي 
طرفه متقدر بالعرض » فكا أنه يتقدر به بالعرص كذلك يتناهى بالعرض مع 
النقطة , ولو كانت النقطة منفردة تقل شيئاً من الأشاء لكان يتمز لما ذات > 


۲۲۷ 


وكانت النقطة حسنئذ ذات جتان + جبة منأ تلى الخط » وجة منها مخالفة له 
مقابلة » فتكون تلك النقطة نباية الط لا هذه , 


__ والكلام فما وني هذه النقطة واحد ؛ ويؤدي هذا إلى أن تكون النقطة 
متشافعة في الخط إما متناهىة » وإما غير متناهة ؟ وهذا أمر قد بان في موضعه 
استحالته . ونشر إلى رمز منه فنقول ؛ إن النقطتين حسنئذ اللتبن تطبقان 
بنقطة واحدة من جنبشما ؛ إما أن تكون هذه النقطة المتوسطة تححز بنا فلا 
تهاسان فمازم حبنئذ في البدية العقلة الأولىة أن يكون كل واحدة منها مختص 
بشيء من الو'سنطی اسه فتنقسم حسنئذ الوسطى وهذا محال . وإما أن تكون 
الوسطى لا تحجز المكتنفتين عن الاس فصنئذ تتكون الصورة المعقولة حالة 
في جمسم النقط وجمسم النقط كنقطة واحدة ؛ وقد وضعنا هذه النقطة الواحدة 
المفصلة عن الخط » فللخط من جبة ما ينفصل عنما طرف ونماية بها ينفصل 
عنما فتلك النقطة تكون مباينة فمذه في الوضع . 


س وقد وأضعت" النقط كلشا مشتر كة في الوضع هذا خلف » فقد بطل إذاً أن 
يكون محل المعقولات من الجسم شا غير منقسم » فبقي أن يكون من الجسم. 
شيا منقسما . فلنفرص صورة معقولة في شيء منقسم فإذا فرضنا في الشيء 
المنقسم انقساما عرض للصورة أن تنقسم “فحبنئذ لا بخلو إما ان يكون الجزءان 
متشابہین او غیر متشاب ہین ٤‏ فاذا کانا متشابپین فکىف يجتمع منپ)ا ما لس با 
إلا أن يكون ذلك إلشيء شا حصل فا من جة المقدار والزيادة في العدد لا 
من حر لصورة . تكن حيئئذ الصورة المعقولة شكلا ما أو عددآما ولس 
كل صورة معقولة شكلا ؟ وتصير حنئذ الصورة خبالبة لا عقلىة , 


الكل في امعنى » لأن الثاني ۵ا كان غير داخل. في معنى الكل فيجب أن نضع 
ل الانتداء لعنى الكل هذا اوأحد لا کلسېا. واڻ کان داغلا ٤‏ معناه من اسن 


۲۸ 


الواضح أن الواحد منہما وحدہ لیس یدل على نفس معن الام . وان کانا غير 
متشابهين فلسنظر كمف يكن أن تكون الصورة لممقولة أجزاء غير متشامة › 
فانه ليس يكن أن تكون الاجراء الغبر المنشابية إلا أجزاء المد الى هي 
الأأجناس والفصول . ويازم من هذا عالات ٤‏ منہا : أن کل جزء من الجسم 
يقل القسمة أيضا فسجب أن تكون الأحناس والفصول بالقوة غير متناهىة , 
وقد صح أن الأجناس والفصول الذاتبة للشيء الواحد لست فى القوة غير 
مشناهىة ولانه لىس كن أن بكون توم القسمة يفرز الجنس والفصل بل ما لا 
نشك فه أنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تزا في الحل أن ذلك التمز 
لا يتوقف على توم القسمة فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالفعل ايضاً غير 
متناهمة . وقد صح أن الأجناس والفصول أو أجزاء الحد لاشيءالواحد متناهة 
من کل وجه ولو كانت غير متناهبة بالفعل هہنا كانت توحب أن دكون الجسم 
الواحد انفصل بأجزاء غير متناهبة بالفعل ؛ وأيضا لتكن القسمة وقعت من نحبة 
فأفرزت من جانب جنسا ومن جانب فصلا فلو غيرنا القسمة كان يقم منہا في 
جانب نصف' جنس ونصفٌ فصل ٠‏ أو كان ينقلب وكان فرضنا الوهمي يدور 
مقام لجنس والفصل فيه على أن ذلك أيضا لا يغني فائه مكنا أن نوقم قسما في 
قسم . وأیضا کل معقول یکن أن بقسم إلى معقولات أبسط فان هہنا معقولات 
هي أبسط المعقرلات ومبادیء التر كسب ف سائر المعقولات فلس هما لا أحناس 
ولا فصول ولا هي منقسمة قي الك ولا هي منقسمة في المعنى » كالوحدة والعلة 
وغير ذلك . فاذآ ليس يكن أن تكون الاجزاء الممروضة فبه أجزاء متشاة 
كل واحد منما هو في معنى الكل وانما محصل الكل بالاجتاع فقط ولا أيضاً 
يكن أن تكون غير متشا هة فليس يكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن 
تحل طرفا من المقادير غير منقسم تبين أن نحل المعقولات جوهر ليس جسم ولا 
أيضا قوة في جسم فيلحقه ما يلحق الجسم من الانقسام ثم يتبعه سائر الحالات , 


الإرهان الثاني : أن نقول القوة العقلة هو ذات تجرد المعقولات عن الكم 


۲۹ 


المحدود والأبن والوضع وسائر عوارض الجسم فيجب أن ننظر فى ذات هذه 
الصورة الجحردة عن الوضع كيف هي مجردة عنه > أبالقياس إلى الشيء الأخوذ 
منه أو بالقباس إلى الشيء الآحذ » أعنى هذه الذات المعقولة تتجرد عن الوضم 
فى الوحجود الخارحى أو فى الوحود المتصور فى الجوهر العاقل “ وعحال أن بكون 
كذلك في الوجوه الخارجي فبقي أن يكون انا هو مفارق للوضم والأبن عند 
وجوده ي العقل فاذا اذا وجدت في العقل ا تكن دات وضع وبحمث قم السا 
إشارة تجزؤ وانقسام أو شيء ما أشبه هذا الممنى فلا يكن أن يكون 
في جسم , 

البرهان الثالث : إذا انطبعت الصورة الأحدية الغر المنقسمة » الى لأشاء 
غر منقسمةنى المعنى > فى مادة منقسمة ذات جات » فلا بخلو إما أن لا تتكون 
ها ولا لشيء من أجزائما التي تفرض فما بحسب جما ا » نسبة إلى الشيء 
المعقول الواحد الذات الغير المنقسم المتجرد عن الادة » أو تتكون تلك اللسبة 
لکل واحد من اجزاثما الى تفرص أو تکون لبعضہا دون پعض . فان ل یکن 
لشيء منما نسبة فلسست لبه ضما ولا لكلا لا محالة نسبة » فىنيغي أن لا تدرا 
وأن لا يكون بين هذا المعقول ومعقول آخر فرق »› ولس كذلك . فانا جد 
تفرقة ضرورية وان كان لبعضم-| دون بعص نسبة ؛ فألبعض الذي لا نسبة له 
لبس هو من معناه في شيء . ویازم أن بكون الشيء الواحد مولا ومعقولا 
القاس إلى المعضين » وهذا محال وإن كان لكل حزء بفرض نسبة » فاما أن 
تكون لكل جزء بفرض نسة إلى الذات المعقول بأسرها أو إلى جزء من الذات 
المعقول فان كان لكل جزء يفرض إلى الذات بأسرها نسبة » فلىست الأجزاء 
إذآًاجزاء معنی المعقول؛ بل کل واحد منہا معقول فی نفسه مفرد. وان کان کل 
جزء له نسبة غسير ذسبة الآخر إلى الذات فمعلوم أن الذات منقسمة قي المعقول 
وقد وضعناها غير منقسمة > هذا خلف . ومن هذا تبن أن الصورة المنطبعة في 


۳ + 


المادة لا تكون إلا اشاحا لأمور جزئىة منقسمة لكل جزء منها نسة بالفعل 
أو بالقوة أو بالقوة إلى جزء منما . 


فان قبل منشأ التلبسس قي هذا البرهان قولك إن المعنى الممقول ان كان له 
نسبة إلى بعض الذات فبكون البعض الآخر لىس من معنى المعقول فى شىء › 
وحن هكذا نقول » فان المدرك منا هو حزء وذلك الجزء لا ينق › وهو 
المسمى بالجوهر الفرد . 


قلنا نتم بين أمرين : إما ان تقولوا نسبة ا معقول إلى بعض منقسم ٠‏ أو إلى 
بعض غير منقسم فان كان نسبته إلى بعض منقسم فاذا قسمنا يلزم انقسام 
المعقول ويعود البرهان الأول بعينه > وان قلتم ينتسب إلى جزء لا ينقسم فكل 
جزء من الجسم منقسم . وقد برهنا على ذلك › وله براهين هندسية ليس هنا 
موضع ذ کرها , 


البرهان الرايع : أن نقول إن القوة العقلمة لو كانت تعقل بالا لة الجسدانية 
حت يكن فعلما انما يستتم باستعمال تلك الآلة الجسدانىة لكان جب أن لا 
تعقل ذاتہا وان لا تعقل الال وان لا تعقل انہا عقلت » فانه لىس پا وبين 
ذاتہا آلة واس بنہا وبن لہا آلة ولا بشما وبين أنہا عقلت لة » لكلا 
تعقل ذاتہا وآلتہا والتى تدعى آلتها وأنہا عقلت فاذا تعقل بذاتما لا بالآلة . 
وأيضا لا خاو إما أن بكون تعقلہا لتما إما لوحود ذات صورة لتا وما 
أخرى حالفة ها وهي صورة أرضاً فہا وی لتا » أو لوجود صورة آلتہا 
فصورة لتا في آ١‏ لتہا. بالشركة دامً) فيحب أن تعقل التبا داما 
الى كانت تعقل لوحود صورة لتا » وان كان لوحود صورة غير تلك الصورة؛ 
فان. ا مغابزة بين.أشاء تدخل فى جحد واحد إما لاختلاف .المواد والأعراض وإما 
لاختلاف ما بين الكل والجزئن والحره عن الادة والوجود فى اللمادة ؛ ولىس 
هتا اختلافی مواد و أعراض»› فان المادة وأحدة والاعراض واحدة » ولىس‌همنا 
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اختلاف بالتجريد والوجود فى المادة ٤‏ فان كلما في المادة . وليس هہنا اختلاف 
الخصوص والعموم » لأن أحدها اها يستفمد الجزئية بسبب المادة الجزئية 
واللواحتق التى تلحقا من جة المادة التي فما ٤‏ وهذا المعنى لا مختص باحده) 
دون الآخر . وأما ذات النفس فانما تدرك دام وجودها لا شا من الأجسام 
الى معا وفسا ولا جوز أن کون لوجود صورة أخرى معقوله غير صورة 
التبا فان هذا أشد استحالة لأن الصورة المعقولة إذا حلت الجوهر العاقل -جعلته 
عافلا” لما تلك الصورة صورته أو لا تلك الصورة مضافة اله فتلكون صورة 
المضاف داخلة فى هذه الصورة › وهذه الصورة المعقولة لست صورة هذه الآ لة 
ولا أيضا صورة شىء مضاف الما بالذات > لأن ذات هذه الآ ل جوهر ‏ وحن 
انما نأخذ ونعتبر صورة ذاته والجوهر فى ذاته غير مضاف البتة »> فہذا برهااثت 
عظم على أنه لا جوز أن يدرك المدرك للآلة التي هي لته في الإدراك “ وهذا 
فان الحس انما حس شا خارجا ولا حس ذاته ولا فعله ولا آلته بل إن تخل 
آ لته تخبلا لا على نحو مخصه بأنه لا عحالة له دون غیره › إلا أن بکون المجس 
بورد علمه صورة آلته لو أمكن › فیكون حنئل انما محكى خبال؟ مأخوذا عسن 
ا لجس غیر مضاف عندہ إلى شيء حت لو لم تکن لته كذلك ل يتخب . 

البرهان الحامس + مركب من مجموع دلائل واضحة وشواههد لائحة > من 
أحاط علا يقبنبا تقن قطما أن النفس لست بحسم ولا تحل“ الأجسام . 


وطربقه أن نقول إن النفس لو كانت جسما فلا مخلو إما أن تتكون حالنة فى 
الىدن أو خارحة الىدن » فان كانت خارجة السدن فكسف تؤار وتصرف فى 
هذا الجسم ؛ و كيف يحكون قوام البدن بها “ و كيف تتتصرف في المعارف المقلية 
فى الك والملكوت فثعرف الأول الح وتسافر في المرفان العقلل وتستوق 
المعقولات في ذاتما . وإن كانت حالة فى البدن فلا مخلو إا أن تكون حال“ 
مجميم البدث أو ببعضه » فان كائت حالة بجميع البدن فان بنبغي إذا قطسع 


۳۲ 


الأعضاء وتارة تتقلص بذبول الأعضاءء وهذا كله حال عند من له غرزة صحبحة 
وفطنة مستقيمة طاهرة عن شوائب الخال . وان كانت حالة فى بعض الندن 
فذلك البعض منقسم إما بالفعل أو بالفرض فنبغي أن تنقسم النفس إلى أن 
تنتي بالأقسام إلى أقل شيء وأحقره . وهذا معلوم إحالته على البديهة فكيف 
يكون كذلك حال النفس التي هي محل المعارف وبه شرف الانسان على جيم 
الجحوانات » وهو المستعد للقاء الله تعالى وهو الحاطب وهو الاب وهو المعاقب › 
وهو الذي إذا زكاه الانسان أفلح وإذا دساه خاب وخسر » وهو خلاصة” 
الموجودات وزبدة الكائنات في عالم الود وهو الذي يبقى بعد موت البدن › 
وهو الذي كان متحلما بالمعارف وصل إلى السعادة الأبدية فرحا مسليشراً بلقاء 
الله تعالى ( أحباء عند ربهم 'برزقون » فرحان مما تام الله ممن فضل ) ١١‏ فمن 
کان له أدنى "مسلكة من العقل يعلم أن ال جوهر الذي هذا عله ومازلته لا يكون 
حالا“ فی البدن ولا کون جزءآ من البدن لا دم" ولا تخار ولا مزاج ولا غیره . 
وأيضا فانك تعلم أن نفسك مذ كنت ل تتبد“ّل, ومعلوم أن البدن وصفات البدن 
كلما تتبد“ّل » إذ لو ل تتبدل لكان لا يغتذي لأن التغن“ّي أن محل بالبدن بدل ما 
تحلل » فاذا نفسك لىس من البدن وصفاته في شيء . 


وأيضا لو كانت النفس الانسانىة منطبعة في البدن لكان ضعف فعلما مع 
ضعف البدن + لكنما لا تضعف مع ضعف البدن فثبت ألا غير منطبعة فبه ٤‏ 
ودلمل عدم الضعف المشاهدة فان بعد الأربمين تكون القوة البدنبة في انحطاط 
والقوة العقلبة في الزيادة والارتفاع . 


)۱( سووة آل تمرأن » ۳ :+ ١٦۹4‏ س ١ل‏ م 


۳۳ معارج القدس ( ۳ ) 


وأما الذي يتوم من أن النفس تنسى ولا تفعل فعلما مع مرض البدن وعند 
الشخوخة وان ذلك بسدب أن فعلما لا يتم إلا بالبدن فظن غير ضروري ولا 
حت" » وذلك أنه بعد ما صح لنا أن النفس تفعل بذاتا بحب أن يطلب السب 
فی هذا » فان كان قد كن أن بمجتمم أن للنفس فعلا” بذاتما وانها أيضا تترك 
فعلما مع مرض البدن ولا تفعل من غير تناقض فليس لمذا الاعتثراض اعتبار . 


فنقول إن النفس له فعلان ٠‏ فعل له بالقياس إلى البدن وهو السياسة ؛ وفعل 
بالقماس إلى ذاته وإلى مبادئه وهو التعقل “ وهما متعاندان مثانعان ؛ فانه إِذا 
اشتغل باحدهما انصرف عن الا خر ويصعب عليه الهم بين الأمرين “ وشواف ل 
من جبة البدن : الاحساس والتخيل والشموات والغضب والخوف والغم والوجع 
وأنت تعل هذا بأنك إذا أخذت تفكر في معقول تعطل عليك كل شيء من هذه 
إلا أن تغلب وتقسر النفس بالرجوع الى جاتها  .‏ 


وأنت تعل أن الحس يانم النفس عن التعقل إذا أ كبت على الحسوس من غير 
أن بكون أصاب آلة التعقل أو ذاتما آفة بوجه . وتعل أن السب في ذلك هو 
اشتفال النفس بفعل دون فعل فلمذا السب ما يتعطل أفعال العقل عند امرض , 
ولو كانت الصورة المعقولة قد بطلت وفسدت لأجل الآ لة لكان رجوع الآّلة إلى 
حالما حو ج إلى اكتساب من الرس ولس الأمر كذلك ؛ فانه قد تعود النفس 
إلى ملكتا وهبأا عاقلة مجمیم ما عقلته محاله فقد کاذت إذا کلہا معا إلا أا 
كانت مشغولة عنه » ولس اختلاف حمق فعل النفس فقط برجب فى أفعاله 
لقانم بل تكشسّر أفعال جهة واحدة قد يوجب هذا بعينه“ فان النوف بقل عن 
الوجم “ والشموة تصد عن الغضب » والفضب يصرف عن الخوف ؛ والسب في 
جمسم ذلك واحد وهو انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحد » وكلما قوى 
النفس الواحدة وهي ملكا والقوى رعبتها وجنودها » فاذا لىس يجب اذا ل 
بفعل شيء فعله عند اشتماله حالة لشيء أن لا يكون فاعلا فعله إلا عند وجود 
ذلك الشيء , 


۳ 


ولنا أن نتوسم في بيان هذا الباب لأن هذا الباب من أصعب أبواب النفش 
إلا أنه بعد بلوغ الكفاية تنسب الازدياد إلى تكلف ما لا نحتاج اله ¢ فقد ظمر 
من أصولنا التى قررنا “ أن النفس ليست منطبعة في البدنولا قائمة به فيجب أن 
تکون علاقتہا مع البدن علاقة التدببر والتصرف واله تعمالى ولى امداية 
والتوفىق . 


۳۵ 


القوي آلحيوا نية 


والقوى الحموانبة تنقسم حر" ك ومدرك : والمحر كة إما أن تكون عركة على 
أا باعشة على الفعل أو على أنا فاعلة . والباعثة إما أن تكون على جذب النفع 
أو على دفم الفر“ » والباعثة على جذب النفع هو الذي بعر عنه بالشموة وهو 
الذي اذا ارس في الخال معنى يلعل أنه خبر عند أو يظن“ يبعث القوة 
الفاعلة على جذب ذلك النفع . 


وأما الباعثة على دفسم الضر" فهي التي يعبر عنما بالغضب »› وهي القوة التي 
ذا ار”تس في الضال ما يمل أو يظن أنه يضر تبعث* على تحريك يدفع به ذلك 
الضرر أو المؤذي طلبا للانتقام والغلية . 


وأما القوة الحر كة على أنها فاعلة في قوة تنبعث في الأعصاب والعضلات › 
من شأنما أن تشنتج المضلات فتجذب الأوطار والربإطات المتصلة بالاعضاء الى 
نحو حبة المدأً أو ترخا فتصير الأوطار والرباطات الى خلاف جبة الميدا. 
وهذه القوة هي التي يعر عنما بالقدرة » والباعثة هي الإرادة. 


وتحربر هذا هو أن كل فعل اختياري يدخل في الوجود فلا يدخل ما ا يأت 
إلىه رسول القدرة » وهو ذلك المعنى الود ع في المضلات > والقدرة لا تشىعٹ 
من وطنہا ومکامنہا بل كانا فى دة ورفاهية ما أت الما رسول الإرادة, 
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ما إرادة حلب النفم أو از اله الاذى والدفم. والارادةلا تنص س مکانہا ولا 
الإرادة ,ل ل دا مر الانقاد والاأذعان 4 وإدا حر متا الارادة الک انىعشت 
القدرة لتحرىك الأعضاء فلا رل عضا وخلاصاً من الامتثال والارتسام کو حب 
ر سما واد حزمت القدرة اک تحر کت الأعضاء کٹ لا تد حبصا من 
الحر كة. فا دام رسول العم مارد" دا تكون الإرادة مترد دة وما دامت الإرادة 
مترددة تتكون القدرة مترددة ٤‏ وما دامت القدرة مترددة فالأفعال لا تدخل فى 
الوجود ولا تظمر على الأعضاء ؛ فاذا اتصل الح الجزم 'وجدت الأفعال . 


زيادة حقيق 
اعل أن الجر كة الاختيارية الي هي خاصبة الحبوان ها مبدأً ووسط وكمال. 


أما المنداً فحاجة الناقص الى الكال واشتماق الطالب . 

وأما الكال فشسل اللطلوب وينما وسط وهو السلوك الطاى ؛ فالحرڪات 
الاختسارية الق لللحبوان هي حركات مكانىة فعلية الى جات مختلفة » عن عل 
وشعور وطلب » خلاف حركات النبات فانما لما كانت غر اختمارية توجہت الى 
جات مختلفة من غير عل وشعور وطلب للخير . وحركاتما ثكون حر كة النمو 
والذبول » والحركات الاختمارية للانسان حركات فكرية وحركات قولة 
وحركات فعلة › ونما جہات اختلافما خلاف حركات الحسوان فانما عسدمت 
قسمان هنا وهي الفكرية والقولىة › والحر کة النباتىة احتاحت الى سحسن تعد 
وتشذيب حت تصل الى كماما المطلوب وهو الثمرة وتولىد المل . 


أما الثمرة فللانتفاع بشخصه > وأما توليد المثل فللانتفاع بنوعه › فلا خلو 
و حوده ٤‏ الكون عن نفع جزئي حه وعن نفع كلسي دەوتكىة , 
والحر كة الحسوانبة احتاجت أيضاً إلى حسن رعاية وتسخير حت تصل الى 


۳۸ 


بنوعه سوماً وتولمداً وانتاجاًءفلا خلاو وحوده في الكونعن نفم جزئي دشخصه 
وعن نفع کلي بنوعه , 


وأما ا لحر كة الانسانية فاحتاجت الى حسن عناية وتكلىف بتأييد وتسدبد 
وتعريف ٠‏ فان الحر كة الفكرية يدخلما حق وباطل فبجب أن نختار المحتى دون 
الباطل . والحركات القولىة يدخلما صدق و كذب فسحب أن ختار الصدق دون 
الکذب . والحركات الفعامة يدخلما خير وشر ومجحب أن مختار الخر دون الشر“ 


n ا‎ 


ولن نتحقق هذا الاختسار إلا من تأسد وتسديد وتعريف . 


فأما التأييد فبظمر أثره فى الأفعال حقى ختار من المح ركات الفعلىة اثر 
ويآركالشر. وأما التسديد فبظمر أثره في الأقوال حت نختار من الحركات القو رة 
الصدى وبترك الكذب . واما التعردف فظېر اثره ٤‏ الأفكار حن تار من 
المركات الفكرية الحى" وبترك الماطل , 


وإعا هذه المراتب الثلاثة مقدرة على المراتب الثلاثشة العلوية الى يعار عنسا 
تارة با ملائكة المؤيدين « وتارة بالجدود الروحانىين “ وتارة بالحروف والكامات 
في عليين . وكما أن الحركات النباتية احتاجت إلى تشذيب والحركات الحسوانىة 
الى تهذيب » كذلك احتاجت الحركات الانسانىة إلى تأدب , 

ومن صفت اختماراته في حركاته الثلاث عن شائىة الىاطل والكذب والشر 
من کل وه » فمو الذي حى له أن يقول «ادٴبی ری فاحسن تأديي» وهو الدى 
لسمحق أن نژ دب عار ه و ذب وز و بطر ويعلم وید کر اقول تعال ( ک 
ارسلنا فیک رسولاً منک يٽاو علبك آياتنا ويز كىكم ويعامكم الكتاب والمحكمة 
ویعامکم ما ل تکونوا تعامون''' ) . 

, ٠١١ +: ۲ سورة المقرة»‎ )١( 


۳۹ 


القوي آمدر ڪةَ 


وهي منقسمة بالقسمة الأولى قسمان : مدرك من ظأهر ومدرك من باط . 
والمدركة من الظاهر تنقسم ‏ خمسة أقسام وهي الحوا ض المس ؛ فنذ کرها ونذ کر 
كىفىة تأديتپا ا الحس المشترك . 


اعل أن أول الحواس اتصالاً بالحنوان وأعما لميم الحوانات وأسراها في 
بدن الحنوان هي حاسة اللمس ؛ وهي قوة مبثوثة في جمسع بشرات الحوان 
ولمه وعرقه وعصبه دراگ با الحرارة والارودة والرطوبة والنبوسة والصلاية 
والرخاوة واللين والخشونة والخفة والثقل . والمحامل ما جسم لطبف في شباك 
العصب يسمى روح ويستمد من القلب والدماغ . وشرط ادراكه أن يستحسل 
كفبة البشرة إلى ضد المدرك من الحرارة والارودة وغيرها حى يصير مدر كا » 
ولدلك لا يدرك إلا ما هو أبرد منه أو أسخن أو أخشن أو ألن › والمل قلا 
ندرك . والمدركات حتلفة حتلفة وهي مع اختلافما تستند الى مدرلك وأاحد, وعند 
قوم قوة امس حنس لارعة أنواع من القوى : إحداها > حاكمة فى التضاد بين 
الحار والباره , والثانبة ؛ حاكمة فى التضاد بين الرطب والناس . والثالشة › 
حا كمة في التضاد بين الصلب واللين . والرابعة ء حا كمة في التضاد بين الخشن 
والأملس > وريا بزيدون على ذلك وهي الطلبعة الأولى للنفس ولا خلو حزء 


)۱( أي قوة الهس . 
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من الدشرة عن قوة امس ولا بوحد حوان إلا وفىه قوة امس . 
والمحكة فى القوة الامسبة هي أن المحكة الإهية لا اقتضت ان کون حىوان 
تحر لك الارادة مركا من اعتاعي وكا ل يمن عليه ارا الامكنة المتعاقىة 
عله عند الجر كة > ادد بالقوة اللمسىة حنّى درب با من لكان الغر الملائم 
ويقصد با المكان الملائم . 


ثم يليما من الحواس حاسة اشم : ولا كان مله من الحہوانات لا تستغنی 
جىلسته عن التغذدي وکان | كتسابه للغذاء بتصرف ارادي > وکان من الأ ما 
لا بوافقه ومنبا ما بافقه أيّد بالقوة الشمة . اذا كانت اروائح تدل احیوان عى 
الأغذية الملاعة دلالة قوية . 


وحاسة الشم قوة مبثوثة في زائدتي الدماغ كحهتي الثدي “ ويدرك ما 
الروائع الختلفة الطسبة منا والكريبة . اال فا أيضا جسم لطف في 
المحامتين والممد نما المواء اللطىف لاعلى أ نه بقل الرائسة من مترو ال الحاسة 
فقط » بل على أنه يستحمل إلمه باجحاورة کا يستجبل بمجاورة النار والبرد › 
والمواء بلطافته أسرع قبولا للروائح منه الحرارة والبرودة . وهذه الفوة في 
الحسوانات أشد وأ كثر . واول ما يتصل بال جنين بعد قوة الهس هو 'قوة الشم › 
ولمذا تحفظ الأم عن الروائح الكرية وأن لا تشم شيا من المطعومات إلا اكل 
حتى لا يظهر خلل في الجنبن ٠.‏ وقد يظن أن النملة تحس بحس الشم حبسا من 
الحبوب فتخرج من البدت فتطلبه وتصل اله وان کان من وراء حدار ؛ ولس 
ذلك شما جردا بل هو حسٌ وقوة فی حس“ › و كفلا والمطلوب رما لا تكون 
له راشحة وقد يعار كيرا عن اښ بالشم وي لجار ر الأر وأح جنود ده 
تشامٴ ) تشام" انيل نما تعارف منما ائتلاف وما تذاكر منا اختلف » وها 
ل بالاثا" الاحساس . 


اما حاسة الذوق في أبضاً طلبعة تعرف الطعوم الموافقة والمنافية وهي قوة 
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مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك الطعوم المتحللة من الاجرام 
الماسة ها ا مخالطة للرطوبة المذبة التي فيه مخالطة ”عة ء فانما تأخذ طعم ذي 
الطعم وتستحمل البه وريا تحرله الما “ و كاما اتصل الطعم بذلك العصب ادر كه 
المعصب وهي التي تتلو الشم وتتصل هذه القوة بالجنين بعد قوة الشم فتظمر فه 
عند الولادة فستحرك الجنين وحرك لسانه ويلعى ففسه بنفسه . 


اما سحاسة النصر ووحه منفعتما ؟ فان الوان المتحرك بالارادة ها كان 
تحر كه إلى بعض المواضمع كمواقد النيران وعن بعض المواضع كقلل الجبال 
وشطوط البحار رعا يۈدي ی الاضرار به أو حىت العناية الإهة إعطاء الةو ة 
الممصرة في اكثر الحىوان وهي قوة مرثىة في العصبة المحوفة تدرك صورة 
ما ينطع في الرطوبة الجليدية من اشباح الأجسام ذوات‌اللونالمتأدية في الأجسام 
الشفافة بالفمل الى سطوح الأجسام الصقىلة . 


ولا تظن أنه ينفصل من اتاو "ن شيء ويصل الى العين ولا أن ينفصل من 
العين شماع فىمتد الى المتلون لكن بحدث صورة في الصقمل المستعد لقبول الصورة 
بشرط المقابلة المخصوصىة وتوسط الشفاف » فاذا حصلت الصورة فى اللدية 
أفضت إلى العصة احوفة التي فما روح هو جبم لطبف مشل ما تقم الصورة على 
الماء الراكد فىفضي الى ملتقى الأنبوبتين المتصلتين بالعمنبن في مقدمة الدماغ 
فسدرك الحس المشترك من الصورتين المتحدتين صورة واحدة » وإلا کان حب أن 
رى شيئين إذ الصورة في الجليدية صورتان . ولا كانت الرطوبة الجلسدية كروية 
والذي بقابل من سطح الكرة انا يقابلما بمو كز على خطوط موهومة خارجة 
من السطح الى المر كز فحمها قربتالمسافة بين الرائي والمرثي كانت الخطوط أكثر 
والشكل المخروط منما الى المر كر أقصر والزاوية أ كار »> وحنهابعدت المسافة 
كانت النطوط أقل والشكل المخروط منا الى ار كز أطول والزاوية اصغر 


وذلك بسبب رؤية البعبد صغيراً والقريب على هينه . 


t۳ 


وأما حاسة السمم فهي وة مرثبة أي العصب المثفرى في سظح الصباخ تدرك 
صورة ما يتأدى الىه بتموّج المواء المنضغط من قرع أو قلع انضغاطاا بعنف 
محدث منه صوت يتأدى الى المواء احصور الراكد فى تجويف الصاح وحركه 
بشكل حر كته فتاس الأمواج المختلفة تلك العصبة فتتأدى با الى الحس المشترك. 


وقىل إن تلك العصبة مفروشة فى أقصى الصاح مدودة مد الجلد على الطبل 
إلا آنا على دقة نسج المنكبوت وصلابة الجا المدبوغ , 


وقسل إنها أعصاب كأوتار العود مدودة فى جوانب الصاح وتتحرك تلك 
الأوتار بتحرك المواء الرا كد فىه فسحصل منه طنين ونما بتحرك على ترتىب 
ثعاقب الحروف والأصوات واختلافما في الرفع والخفض والفة والثقل والدقة 
رالغلظ وكا أن الضباء شرط في الأبصار كذلك المواء في السمع . 


والسمع اما يسمع من سحبط الدائرة » والبصر أنغا دصر عل خط مسىقم . 
على أن تلك الاطوط المستقيمة تخرج من الحبط وتصل الى المر كز من الكرة 
المدورة حت ظن ظانون أن تلك الخطوط أشعة منبعثة من النصر الى القاعدة أو 
صور مقبوضة من القاعدة الى المصر ؛ ولا الو جہن خطا کا د كرناه . 


والقوة السامعة تلى المبصرة في النفع ؛ ووجه منفعتما أن الأشراء الضارة 
والنافعة قد يستدل عليما بخاص أصواتما فأوجبت العناية الإمبة وضع القوة 
السامعة فى أ كثر الحيوان على أن منفعة هذه الةوة قي النوع الناطتق من الحنوارت 
شکاد تفوی اثلاث ٣‏ 


وأما القوى المدر كة من باطن فتنقسم بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام : ملا 
ما يدرك ولا بحفظ » ومنہا ما بحفظ ولا بعقل » ومنما ما بدراك ولتصرف . م 
المدرك إما أن يدرك الصورة أو المعنى . والحافظ إما أن محفظ الصورة أو 
المعنى . والمتصرف تأرة يتصرف في الصورة وتارة في المعنى > والمدرك تار 
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يكون له ادراك أوّلى من غير واسطة وقد يكون له ادراك ولكن براسطة 


والفرق بين الصورة والمعثى أن الصورة نعني بها في هذا المقام ما يدر که 
الحس الظاھر شم یدر کہ الحس الناطن من غير أن کون للحس الظاهر فسه 
مدخل . فهده تقاسم المد ر كات على الحملة , 


أما تفصباما وبمان اثباتما وعاها فا مدرك لاصورة هو الحس المشترك ويسمى 
بنطاسيا وخازنه الخال > والمدرك لامعنى الةوة الوهمىة وخاز نما الحافظة 
والذاكرة › والدي يدرك ويعقل هو القوة المتخلة وما لا بعقل ما د کرناه من 
الوم والجس . 


أما بيان اثباتما فهو بحسب الوجدان : آما اثبات الحس المشترك فهو أنك 
تمصر القطر النازل خطا مستقبه) والنقطة الدائرة بسرعة خطا مستدرا كله على 
سل المشاهدة لا على سيل التخبل . ولو کان المدرك هو الىصر الظاهر لكان 
برى القطر كا هو عليه والنقطة كا هي علا فانه لا يدرك إلا المقابل النسازل 
وذلك ليس خط : فعامنا أن ثم قوة أخرى ارتسم فما هيثة ما رأى أولا وقىل 
ان تمحي تلكاهسثة لخحقتما أخرى واخرىفرآها خطاً مستقما او خطاً مستدرآء 
والدلبل عله أنه لو ادبرت النقطة لا بسرعة لترى نقطا متفرقة › فعندك إذاً 
قوة قبل البصر› الما بۇ دي‌البصر ما يشاهده وعندها تجتمم المحسوسات‌فتدر کہاء 
و كذلك الانسان حس من نفسه انه اذا أبصر شخصا او سمسع کلام)] ادرك 
الميصر شخصا واحداً وادرك المسموع كلام واحدآ وما في العبن عنده سخصان > 
أعنى سبحين ي العبنين وكلامين في الأذنين ٤‏ عل قين) أن محل الادراك مر وراء 
العمشبن والاذنين» فالقوة المدركة فا قوة واحدة اجتمعت عندها الصورتان › أعني 
الشبحين في العنان » على اتفاقها » والمدركان » أعنى الميصر والمسموع › على 
اختلافا . فتلك القوة مم المقاثلات والختلفات فسمسناها ا لجس المشترك إذ لا 


4 ۵ 


تكون النفس مدرك إلا بمذه القوة وسميناها اللوح إذ لا نجتمم الحسوسات إلا في 
هذه القوة وليس ها إلا الادرالكفقط وانغا يكون الارتسام والحفظ لقوة اخرى. 
ومن خواص هذه القوة استحضار امحسوسات نی الجواس اول ثم إدرا کہا 
اننا . ومن خواصما انما تدرك الجزشات الشخصة دون الكلمات العقلىة » ومن 
خواصا انها تحس باللذة والال من المتخبلات ا تحس بالالم واللذة من المحسوسات 
الظاهرة . 


وأما بيان القوة الخبالىة فانا نعل آنا اذا رأينا سيئ وغبنا عنه أو غاب عنا 
بقست صورته فنا کأنا نشاهدها ونراها في تحفظ 'مثنّل ٠١‏ الحسوسات بعد 
الغيبوبة وبهاتين‌القوتين كنك ان تحك أن هذا الطعم لغير صاحب هذا الكون"' 
وان لصاحب هذا الكون هذا الطعم “ فان القاضي بذين الحكين لا يكن 
القضاء ما ل بحضره المقضي علا . 


وأما بيان القوة الوهبة فان الىواناتناطقما وغير ناطقما تدرك من‌الاشخاص 
الجزئية الحسوسة معاني جزئىة غير حسوسة » کا تدرك الشاة أن هذا الذئب 
عدو“ها . والعداوة والحبة غير حسوستين وتحك علم) کا تحكم على الحسوس 
فعامنا ان هذه لقوة اخرى . وللقوة الوهبة في الانسان أحكام خاصة منها اا 
النفس ان تنم وجود أشياء لا تتخبل ولا ترتسم في الخال مثل الجواهر العقلية 
التي لا تکون في حیز ومکان » ومنہا اثبات الخلاء حيطا بالعال »> ومنہا موافقة 
لممرهن على تسلم المهدمات ثم خالفته في النتيجة , 


وقد قل إن القوة الومة هي الرئيسة الحا كمة فى الحىوان حكما ليس فصلا 
كالتكم العقلى “٤‏ وللكن حكما تخبلا مقرونا بالأشاء الجزئية والصور الحسة 


, الئل جم مثال‎ )١( 


(؟) وقي تسخة هذا اللون . 


٦ 


وعنما يصدر أ كثر الأفعال الحوانية , 

وما بيان القوة الحافظة فانا نعل انا إذا إدر كنا المعاني الحرئىة لا تغب عنا 
بالكلية فانا نتذ كرها ونستحضرها بأدنى تأمل » فعامنا أن مذ المعالى خازنا 
بحفظما فتلك هي الحافظة ما دامت باقيسة فما فاذا غابت واستعادت في 
الدا کر ونسية ا خافظة الى المعان كئسة اللصورة الى اخحسوسات المتصورة ل 
الحس المشترك . 


وأما بيان قوة التخيلفانا نعم انا ييكننا أن ندرك صورة ثم نفصل وتر كب 
ونزيد وننقص وندرك معنى فنلحقه بالصورة > فمذا التصرف لغير ما ذكر من 
القوى ؛ ومن شأن هذه القوة ان تعمل بالطبم علا منتظماً أو غير منتظم وانما 
ذلك لتستعملما النفس على أي" نظام تريده ولو لر يكن كذلك لكان أمرا 
طبيعبا غير مفتنر “ ولا كان للانسان أن يتعل الصناعات المختلفة والنقوش 
العجيبة والخطوط المنظومة لسكون مطبوعا على فعل واحد كسائر السوانات . 
فہذه القوة تستعملما النفس فى التر كسب والتفصبل » تارة بحسب العقل المملى 
وتارة بحسب العقل النظطري › وهي في ذاتها تر كسب وتفصتل ولا تدرك . وإذا 
استعملتما النفس تي أمر عقلي “ميت مفكرة وإذا أكبّت على فعلا الطبمي 
ميت متخاة والنفس تدرك ما تر كبه وتفصله من الصور بوامطة الحس 
المشترك > وما تر كبه وتفصله من الصور بواسطة القوة الومىة . 


واما غعال هذه القرى فاعل أن هده فو ی جسيادة فلا رد مامن محال جسم انىة 
وأما القوة المصو”ّرة وتسمى الضال فا لتها الروح المصبوب في البطن الأول 
من الدماغ ولكن في جانبه الأخير , 


۷ 


وأما القوة الوهة فمحاما ولتما الدماغ كله ولكن الأخص ہا التحويشف 
الأوسط لا سا في جانيه الأخير . 

وما القوة المتخىلة فسلطانما فى الجرء الأول من التحويف الأوسط وكانا 
قوة ما للوهم وبتوسط الوم للعقل , 

وأما البواقي من القوى وهي الذاكرة والحافظة فسلطاما في حيز الروح 
الذي في التحويف الأخير وهو لتا . و إنما هدي الناس الى القضاء بأن هذه هى 
الآلات وانها مختلفة الحال بحسب اختلاف القوى و أن الفساد إذا اختص بتحورف 
أورث الآفة فيه » ثم اعتبار الواجب في حكمة الصائع الحكم تمالى أن يقدم ` 
الأقنص للجرماني ويؤخر الأقنص لاروحاني ويقعد المتصرف فسا حكماً 
واسترجاعا لمشل المنمحمة عن الجانىان فی الوسط » حلست قدرته . 


A۸ 


آلقوي آلذاصة با لنقس 1 فخسانية 


أما النفس الانسانية الناطقة فتقسم قواها أبضا إلى قوة عاملة وإلى قو 
عالمة > وكل واحدة من القوتين تسمى عقلا باشتراك الأسي»ء فالعاملة قوة هي مبداً 
تعريك لمدن الانسان إلى الأفاعىل الجر ئة الخاصة بار وية على مقتضى آراء تخصا 
اصطلاحىة وها اعت مار بالقىاس إلى القوة الحىوانىة النزوعىة › واعشار بالقىاس 
إلى القوة الحوانة المتخلة والمتوهمة »› واعسار بالقىاس إلى نفسما ؛ وقاسها إلى 
القوة الحموانىة النزوعبة أن محدث منما فما هئات تخص الانسان ما ها لسرعة 
فعل وانفعال مثل الخحل والاء والضحك والىكاء وما أشه ذلك , 

وقباسما إلى القوة الحموانىة المتخىلة والمتوهمة هو أن تستعملما فى استنياط 
التدابير في الأمور الكائنة والفاسدة . واستنباط الصنائم الانسانبة وقباسما إلى 
نفسما أن فما بسنما وبين العقل النظري تتولد الآراء الذائعة امشمورة مل : إرب 
الكذب قبح والظلم قبح والصدق حسن والعدل جميل . وعلى الملة جميم 
تفاصبل الشريعة فو تفصىل هذه المشورات التولدة بين العقل النظري والعملي › 
وهذه القوة هي الى مجحب أن تتسلط على سائر قوى البدن على حسب ما توجبه 
أحكام القوة التى نذ كرها حت لا تنفعل عنما البتة بل تنفعل هي عنما وتكون 


۹ معارج القدس ( 4 ) 


مقموعة دو نما لثلا حدث فسا عن الندن هئات انقمادية مستفادة من الأمور 
الطبمعة وهي التى تسمى رذائل الأخلاق > بل مجحب أن تتكون غير منفعلة المتة 
وغير منقادة بل متسلطة مستولىة فتكون هما فضائل الأخلاق . 


وقد جوز أن تنسب الأخلاق إلى القوى الىدنىة أيضا » ولكن إن كانت 
هى الغالىة دكون فما هة فعلىة ولمذه هي همة انفعالبة فیکون سء واحد محدث 
منه خلتی فی هذا وخلتی في ذلك » وان کانت هي المغلوبة تكون ها هة 
انفعالىة وهذا هة ئة فعلبة غير غرية ويكون الخلتى واحدا وله سىستان » وايما 
كانت الأخلاق عند التحقمى هذه القوة لأن النفسالإنسانة ا ظمر جوهر واحد 
وله نسبة وقياس إلى جنبتين جنبة هي تحته وجنبة هي فوقه وله بحسب كل 


جنة قوة تنظم بما العلاقة بينه وبين تلك الجنبة . 


فده القوة العملىة هى القوة التى ما بالقىاس إلى الجشة الى دونها هى البدن 


وسىاسته , 


وأما القوةالنظرية فبي‌القوة التي بالقباس إلى ال جنبةالتىفوقما لتنفعل وقستفد 
منما وتقسل عنېا فکأن للنفس منا وحمين » وحه إلى المدن وبحب أن کون ھول | 
الوجه غير قابل النتة أثرآ من جنس مقتضى طسعة الندن »> ووجه إلى المادىء 
مالي والعقول بالفعل . وبحب أن يكون هذا دائم القبول عا هنالك والتأار 
منه وبه كال النفس . فإذاً القوة الذظرية لكل جوهر النفس : والقوة العملىة 
لسباسة البدن وتدبيرهعلى وجه يفضي به إلى الكال النظري « النه يصعد الكل 
الطب والعمل الصالح برفعه » . 


وأما القوة النظرية في قوة من شأنما أن تنطبم بالصور الكلبة المجردة عن 
المادة فان كانت مجردة بذاجما فذاك وان لم تكن فانما تصيرها حردة بتحريدها 
اها دی لا دىشى فما من علادی اادة سي ء 6 و سنو صح شلا عك , 


+ 


وهذه القوة النظرية ها إلى هذه الصور نسب“ وذلك أن الشيء الذي من 
شأنه أن يقل شئًا قد بكون بالقوة قابلا له وقد بكون بالفعل ؛ والقوة تقال 
على ثلاثة معان بالتقد والتأخير . 


فسقال قوة الاستعداد المطلى الدي لا يكون خرج منه شیء بالفعل ولا أیضاً 
حصل ما به بخرج » وهذا كقوة الطفل على الكتابة , 


ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا كان ا محصل إلا ما يكن به أن يتوصل إلى 
| كتساب الفعل بلا واسطة › كقوة الصبي الذي ترعرع عرف الدواة والقلم 
وسائط المجروف عى الكتابة . 


ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا تم بالا لة وحدث معه أيضا كمال الاستعداد 
بأن کون له أن يفعل متى شاء بلا حاجة إلى الاكتساب بل بكضه أن يقصد 
فقط ؛ كقوة الكاتب المستكمل للصناعة › إذا كان لا ركتب . 


والقوة الأولى تسمى قوة مطلقة همولانة . والقوة الثائىة تسمى قوة مكنة 
وملكة ؛› والقوة الثالثة كال القوة » فالقوة النظربة إذآ تارة تكون نستما إلى ' 
الصور الحردة التي ذ كرتاها نسبة ما بالقوة المطلقة » وذلك مى تكون هذه 
القوة النفس لإ تقبل بعد شيئ من الكمال الدي بحسبما وحينئذ تسمى عقلا 
همولانما . وهذه القوة التي تسمى عقلا همولائيا موجودة لكل شخص من النوع 
ولكن على السواء وفسما ترتب وتفاضل ,. فىه خلاف بين الحكماء , 


وانما ممت همولانىة تشبما بالمولى الأولى التق ليست بذاتا ذات صورة من 
الصور وهي موضوعة لكل صورة . وتارة نسبة ما بالقوة المسكنة وهي أن 
تكون المسولانىة قد حصلل فما من المعقولات الأولى التي يتوصل منما إلى 
اامقولات الثانة أعنى بالمعقولات الأولى المقدمات التي بها يقم التصديتى لا 
بالا کش اب ول أن بشعر ما المصد ى آنه کان کور له أن لو عن التصددی 


e 


ہا وقت] الثة » مثل اعتقادا أن الكل أعظم من ال جزء أو أن الأشباء المساوية 
اشيء واحد متساوية . وهذه هي التي تسمى العلوم الضرورية » فما دام انيما 
حصل فىه من العقل هذا القدر فقط يسمى عقلا مكد) أو عقلا بالملكة > ومجوز 
أن تسمى عقلا بالفعل بالنسة ال الأول ۾ وقد تکون أقوی من ذلك » بان 
بكون قد حصل له من المعقولات النظرية بحيث يكنه أن بتوصل بها إلى 
لمعقولات الثانىة »> ومحوز أن تتكون نسبة ما بالقوة الكمالىة وهو أن بكون قد 
حصل فسا أيضاً الصور العقولة المكتسبة بعد المعقولة الأولىة » إلاأنه ليس 
يطالعما وبر جم السا باشل بل کانہا علده خزونة » فمتی شاء طالح تلك 
الصورة بالفعل وعقلما وعقل أنه عقلما “ وتسمى عقلا بالفعل > لأنه يعقل مى 
شاء رلا | کتساب تکاف وشم » و إن کان جوز أن تسمی عقلا بالقوة بالقىاس 
إلى ما بعدہ ' 


وتارة لكول نسبته نسب ما بالفعى المطلتق وهو أن تكون الصورة المعقولة 
حاضرة فيه وهو يطالمما بالفعل ويعقلما بالفعل وبعقل أنه يمقلما بالفعل) فيكون 
سدم قلا مستفاداً وها هو العقل القد سي . وأمما سمی مستفاداً لانه سمح 
أن العقل بالقوة انما يخرج إلى الفعل ب بسبب عقل هو دائم الفعل وانه إذا اتصل به 
العقل بالقوة نوعاً من الال انطبم فه بالفعل نوع من الصورة تكونمستفادة 
من خارج فہذه أبضا مراتب القوى 8 تسمى عقلا نظربة » وعند العقل المستفاد 
دتم ا لجنس الحسواني والنوع الانسانى وهناك تكون القوة الانسانية تشبہت 
بامىادىء الأولىة للوجود كل . وسبأتي زيادة شرح للعقل المستفاد الةدسي 


ف النبوة , 
يمان اختلاف الاس في المقل اممولاني الذي هر الاستعداد المطلق : 


إعلم أں الحکماء اختلفرا ٤‏ هلا الاستعداد ھل هو متشابه ٤‏ جمسم 
أشخاص النوع أم مختلف , فقالت جماعة إنما متشابهة في هذا الإستمداد واغا 


o1 


الاختلاف راجم الى استعمال ذلك الأمر المستعد في نوع من العلم دون فوع 
فىخرج إلى الفعل فىظمر الاختلاف . 

وقالت جماعة إنها ١‏ مختلفة الاستعداد على حسب اختلاف الأمزحة وما 
خر ج مما إلى الفعل فانما يخرج ذلك على حسب ذلك الاستعداد ولس حکكمما 
حکم المسولى في أنما قابلة لكل صورة › فإن المبولى الأولى قابلة للصورة الأولى 
وهي الجسمية وهي متشابمة في جيم الأجسام ثم تقبل بواسطتما صورة صورة 
على حسب تر كبها من الصورة المانة والميولى الثانية . ولمذا لم يكن للولى 
الأولى وجود في ذاتها دون الصورة الأولى ولا الجسم المطلتق وجود دون آرن 
كون إما تارا أو هواء أو غير ذلك » والأمر هنا مخلاف ذلك فان النفس لما 
وجود حقتى واستعداد لذلك الوجود فىحب أن بكون مختلفا بحسب اختلاف 
اموضوع . 

وإن قل إن النفس الانسانبة متشابة في النوع وسلم ذلك » فلا شك آنا 
مختلفة فى الشخص والعين بحسب اختلاف العوارص المشخصة فبختلف الاستعداد 
ق العقل الہہولانی على حسب دلك فان النفس اعا تقض من المبادىء على فدر 
الاستعداد فكلما كان ازاج أعدل كانت النفس أشرف وينضاف البه طوالم 
اكوا كب واجرام السماوات » فاذا كما أن النفس وان كانت متحدة في النوع 
فسنما تفاضل وترتب فكذلك الاستعداد مترتب على شرف النفس» فرب نفس 
نی بستغني عن الفکرة كاد زيت ا يضيء ولو ام قسسه نار ؟ ورب نفس غي ل 
بعود عله الفكر برادة .. وهذا الرأي أقوى وأقرب إلى مناهج الشرع 


o 


موا ذب العقل مل الڪتا ى الي 


اعلم أن الله تعالى ذ كر هذه المراتب في آية واحدة فقال :( الله نور السموات 
والأرض مسل وره كهشكاة فما مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
صو كب داري بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقبة ولا غربية كاد زيت 
بصي ء ولو ل قسه ار نورعلی نور ېدي الله لنوره من يشاء ویضرب الل 


الأمثال للناس وال بکل شيء علیم ) . 


فا لمشكاة مثل اللعقل المولاني؛ فكما أن المشكاة مستعدة لأن يوضم فسا 
النور فكذلك النفس بالفطرة مستعدة لأن بضض علا نور العقل ٠‏ ثم إذا قوت 
أدنى قوة وحصلت لبا مباديء المعقولات في الزجاجة » فان بلغت درجة 
تتىكن من تحصل المعقولات بالفكرة الصائسة فى الشحرة لأن الشجرة ذات 
أفنان فكذلك الفكرة ذات فنون ؛ فان كانت أقوى وبلغت درحة اللكة فان 
حصل لہا المعقولات بالحدس في الزيت فان كانت أقوى من ذلك فبكاد زيتما 
بضيء › فان حصل له المعقولات کأنه يشاهدها ويطالهما فمو الصباح . ثم إذا 
حصلت له المعقولات فمو نور على نور ؟ نور العقل المستفاد على نور العقسسل 
الفطري . ثم هذه الأنوار مستفادة من سيب هذه الأنوار بالنسبة اليه » كالسراج 


TOYE 6 سورة النور‎ )١( 


ا 


النسبة إلى نار عظبمة طبقت الأرض. فتلك النار هي العقل الفعال ا مض لأنوار 
المعقولات على الأنفس البشرية. وان جعلت الآية مثالا العقل اللوي فىجوز › لأنه 
مصباح بوقد من شجرة أمرية مبار كة نبوية »“ زيتونة أمبة لا شرقىة طبيعبة ولا 
غربية بشرية » يكاد زيتما بضيء ضوء الفطرة وان لم تسه نار الفكرة . نور من 
الأمر الرأبوبي على نور من العقل النبوي .. هدي الله لنوره من يشاء . 


۵٦ 


تظا هر العقل والشرع 


وافتقار آ وده ا الأخر 


اعلم أن العقل لن بتدي ل اشع والشرع ل يتين إلا بالعقل ؛ فالعقل 
کالاس" والشرع كالبناء “ وان يفني أ س مال یکن دسا ء ولن د دست اء ما 


یکن اس . 


وأيضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع ؛ ولن يغني البصر مالم يكن شعاع 
الله نور و کتاب مسان . ېدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظامات إلى النور بأذنه ) "' , 

وأنضاً فالعقل کالسراج والشرع کالزيت الدي مده ؟ ¢ فيا !ا م یکن رت م 
صل السراج ٤‏ وما لم یکن سراج لم يضىء الز دت * وعل 8 یه لله سدا ذه 
رقوله تعالی : ( اله لور السموات والأرض ) إلى فوله : ( نور على نور ) ,فالشرع 
عقل من خارج والعقل سرع من داخل وهما متساض دان دل مت لان ولکون 


(١)‏ سورة الأئدة م : وإ u‏ لا م 


ف 


القرآن ٤‏ نحو قوله تماالی : ( صم بکم عم فم لا بعقلون ) '. ولکون 
المقل شرعا من داخل » قال تعالى في صفة المقل : ( فطرة اث الى فطر الناس 
علمما لا تبديل للت الله ذلك الدبن القم ) " . فسمى العقل ديناً ولكونم 
مقحدابن ( قال نور على نور ) أي نور العقل ونور الشرع . 


مم قال : ( مېدې اله لنوره من بشاء ) "' فحملسا نورا واحدآً فالشرع ادا 
وقد العقل ل يظېر به سي ء وصار ضبائعا ضباع الشعاع عرد وقد نور المصر ۰ 
والعقل إدا فقد الشرع * عجز عن أ كثر الأمور عحز العبن عند فقد النور » 


واعل أن العقل يتفه فلمل الغذاء لإا بکاد شوصل ألى معرفة کلیات السيء 
دون جراته > نحو أن بعل حمل حسن اعتقاد احق وقول الصدى وتعاطى ا لمل 
وحسن استهمال المعدلة وملازمة العفة > ونحو ذلك ؛ من غير أن يعرف ذلك فى 
شيء > والشرع يعرف كليات الشيء وجزئماته ويبين ما الذي بحب أن يعتقد 


ي سيء سي ء : 


وعلى الجملة فالعقل لا مدي إلى تفاصل الشرعبات » والشرع تارة بات بتقر ر 
ما استقر عله المقل › وتارة يتنسه الغافل واظمار الدلمل حتى يتنه قائ 
الممرفة ٤‏ وتارة بذ کر العاقل حى سشذڪر مأ ۋقد مء وتارة بالتعلم وداک 


سووة المقرة ۾ ۲ :+ إل%إ . 
سو رة اروم ¢ (o Fj f+‏ 4 
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, لذا کان الى ضائعا عند إللاء‎ )٤ 


ٍ 


0۸ 


والأفعال المستقيمة والد”ّال على مصالح الدنا والآخرة ومن عدل عنسه 
فقد ضل سواء السبيل . وإلى العقل والشرع أسار بالفضل والرحمة بقوله 
تعمالى : ( ولولا فضل اله علبكي ورحته لاتبع الشطارب إلا 
فليلا ) "“ وعنى بالقليل المصطفين الاخبار . 


. ۸۳ : £ سورة النساء ء‎ )١( 


۹ 


حكدقة دراک 
ومراتبه في النجويد 


إعام أن الادراك أخذ صورة المدرك وبسارة أخرى ٠‏ الادراك أخذ مثال 
حقمقة الشيء لا الحققة الخارجبة فان الصورة الخارجة لا تحل المدرك بل مثال 
منما فان امحسوس بالحقمقة لبس هو الخارج بل ما تمثل في الحاس . فالخارج هو 
الدى اخسوس" انتزع مله » والحسوس هو الذي وقم ي الال فشعر به ؛ ولا 
معنى لشموره إلا وقوعه فه وانطباعه به . وكذلك المحعقول هو مثال الحققة 
الارتسم في النفس لأن العقل بجرده عن جمبم العوارض واللواحى الغريبة ان 
كان محتاج إلى التحريد . 

وأما مراتب الادرا كات في التجريد ؛ فاعل أولاً أن المدرك الذي يفتقر إلى 
تجربد لا بخلو في الوجود الخارجي عن لواحت غريبة وأعراص غاثية من قسدر 
وكيف وأن ووضم › فان الائسان ملا له حققة وهو جي الناطنى وتلك 
الحقىقة عامة لأشخاص النوع ولا تكون في الوجود تلك المحقبقة لا خاصة ولا 
عامة إلا مم لواحتق غريبة . فان الانسان لو كان عاماً لا كان زيد الخحاص 
انساناً ولو کان خاصا بأں کون زد هو الانسان لکونه زسدا ا کان مر و 
انسانا » لأن الشيء إذا كان لذاته ما وجد لغيره . 

فإذا فهمت هذا فاعلم أن مراتب المدركات مختلفة ني التجريد عن هذه 
الغواسي واللواحتق وهو على ربع مراتب : 
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الأرلى : انما هي الحس » فانه جرد نوعاً من التجريد إذ لا تحل* فى الحاس 
تلك الصورة بل مثال منها . إلا أن ذلك الال انما يكون إذا كان الخارج على 
قدر مخصوص وبعد خخصوص ويناله مم تلك الميئة والوضم » فلو غاب عله أو 
وقع له حجاب لا يدر که 


المرتبة الثانية + ادراك الخال وتجريده › أتم قلبلا وأبلغ حصلا » فانه لا 
حتاج إل المشاهیء یل ددر ڭ مم الغو دة : إلا أنه ندرك مم تاك اللو ا حى 
والغواسي من الكم والکىف وعار ذلك . 


المرتبة الثالثة : إدراك الوم وتجريده ٠‏ أتم وأ كمل ما سبق > فاه يدرك 
المعنى عن اللواحتى وغواشي الأجسام كاامداوة والحبة والخالفة والموافقة . إلا 
اذه لا يدرك عداوة كلىة وحبة كلمة بل يدرك عداوة جزئمة بان بعلم أن هنا 


الدئب عدو وميروب عنه وإن هذا الولد صدیق معطوف عله ۰ 


المرتبة الرابعة : إدراك العقل “ ودلك هو التحريد الكامل عن كل غاشبة , 
وجميسع لواحت الأجسام بل جناب ادرا كه مازه عن أن بجوم به لواحق الاجسام 
من القدر والکىف وجمسم الاعر اص الجسمنة وبدرك معلى کلہ۔ا لا بختلف 
إالاشخاص ٤‏ فسواء عنده وجود الاشخاص وعدمم ا »> وسواسىة لديه القرب 
والسعد . بل ينفذ في أجزاء اللك والملكوت وينزع الحقائق منها ومجرزدها عا 
لىس منا ٤‏ هذا ان كان بحتاج المدرك إلى تحريد ؛ فإن كان منزها عن لواحق 
الاجسام مإراً عن صفاتما فقد كفى المؤنة فلا بحتاج إلى أن يفعل به فعلا بل 
ددر که كما هو , 
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سسا 8 ن وا نفصا لاف 
تحتپا نفائس من العاوم 


السؤال الأول : 


فان قیل : قد قلتم فما سبتى إن النفس قد يكون له استعداد حض بالسة 
إلى المعقول وقد قلتم إن كل جرد عن لواحت المواد فهو عقل الفعل » فبا أرى 
ھا إلا را ضا ۰ فان کاں النفس جر دا ېو عقل بالفعل ( وان ل یکن جردا 

فان قلتم إنه عقل بالفعل وانا لا يدرك المعقول لاشتغاله بالبدن فكيف كان 
کون البدن تابعا له خادما فی کشر من الأشاء » و کف یکون معن) له على 
التردد فى ترثب ادمات واستنتاج النتائج من الفكر الخالىة و كيف يكور 

فلا : لس کل جرد کىفما کان هو عقل الفعل ٤‏ أي تكون المعقولاث 
حأصاة له دفعة بل انحرد التام هو الذي لا تكون إلادة سسا دوه لو جه من 
الوحوه ولا سا فة من هساته ولا ل خصه ْ وقو لك کف کون تاعا 
وعائقا هذا عار مستعد > فقد کون الشيء مکنا من شيء وعائقا عنه » قادن 
قد يمين النفس فى كثبر من الاشاء ؛ على ما سستلى علمك ؛ وقد يكون عانقا عن 
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کشر من الاشاء » على ما سستلى علمك » وقد بكون عائقا عن ڪر من الاشاء 
وذلك دا ا کت عل الشہوات و مقتضی صفات ادن واستغات اواس 


السؤال الثاني :؛ 
فان قبل : قد قبل إن النفش إذا حصات فما الصورة المعقولة لا بطل 
قلنا : هذا نوع مغالطة وعاية » فان الاستعداد انما يكون بالنسية إلى 

ما ل محصل لا بالنسبة إلى ما حصل . وما محصل لنا من المعقولات غير متناه ولا 

حصل دفعة ما دامت النفس مشغولة بالمدن أو نما صحبا من عوارض الىدن : 

بل انما حصل بقدر ما بكتسب وبقدر ما شض علا من هداية الله وأنوار 


ر سه ۽ 


نعم قد تكون النفس في الاستفاضة والاستعداد ختلفة . فنفس كأنه زيت 
يضيء ولو لم مسسه نار فتطلم على جلايا من المعقولات غير محصورة دفعة واحدة 
فسکون الضض به متواصلا متوالىا متواترآ غر مفقود؛ وأخری له تفکر کشرا 
لا برمجعع الفكر علبه برادة »> واخرى متوسطة بشما . وفي تلك الأو ساط 
تفاوت وأعداد ومراتب لا تحصى وفسا يتفاوت الناس رفعة ودرجة وعراً 
وذڪراً وقربا من أف تعالى . 

السؤال الثالث ؛ 

فان قبل : معلوم إن النفس انا تطلم على المعقولات بواسطة ملك يسمى 
عقلا يضض منه المعقولات على النفس المشرية؛“ وهي انما تتصل به بواسطة مطالعة 
الصور في السال؛ أعنى الفكر والنظر وترتمب القدمات بعضما على بعض › وهذا 
انما يكون إذا كان الجسم واضال باقبا فاذا تعطل الخال بالموت فكيف تتصل 
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ره حتی رفضض عله حقانی المعةر لات > وقد قلتم إن اليدن عادی فاد شارف 
البدن طلم على المعقولات ويتصل به دوام الفیض ٤‏ فکیف يکون هذا ؟ 


قلنا : اعا أن النفوس مختلفة . فنفس مشر صاف عن الکدورات يتللا 
فمه أنوار العلوم > ميد من عند الله > ثاقب المدس » ذكي” الذهن › لا مناج 
إلى الفكر والنظر بل يفيض عليه من أنوار العلوم بواسطة اللا الأعلى ما يشاء من 
المعقولات مم براهنها ٤‏ بل ولو م يشا حتى كانه من كثرة ما يستولي عليه من 
معقولات يشرق على خباله وحسه. فذا النقش من الممقول يأتي الحسوس واخيل 
فیا كيه با يناسبه من الأمثلة فيخبر عنه » فذا في جلابيب البدن كانه قد 
نضاها واتصل بعال القدس فواء عنده مفارقة الىدن وملابسته فانه يستعمل 
المدن لا الدن يستعمله > وينتفم به البدن لا هو ينتفع بالبدن » وحرج 
العقول إلى الفعل لا انه خرح إلى الفعل فمذا هو العقل القدسي اللوي »› ونفس 
أخرى انما تصل إلى العلوم وحقائق المعقولات بواسطة البدن وقواه وا كتسابه 
العاوم بواسطة المقدمات الضالية “ ولكن هذا انما يكون ما دام ملابسا للبدن > 
فإذا فارق الىدن وکان مستقلا مستوسقاً وکان قد حصل له استعداد بالغ » وزیته 
قد /صفي » ونفسه” قد هنب > فإذا فارق اتصل ولا محتا إلى الال والفكر 
بل نكون عائقا و كشراً ما بصير المعين عائقا إذا استغنى عله » وتفاوت هذا 
الصنف الوسط من النفوس كثير » وفه تتفاوت السعادة والرفعة واأقربة من 
الله تعالى . ونفس تكون متشئة بالاقناعات الواهمة والخالات الخداعية فإدا 
فارقت الىدن تكون االات متشبثة بها فاما أن يبقى فما أو بخاص 


دعك سجان ء 


السؤال الرأيع : 


فإن قبل : قد قبل إن النفس قد تطالع الصور النيالية وهي في آجسام 
والنفس مفارقة لا تحاذي الأجسام ولا توازيما ٤‏ فكيف يكون هذا ؟ 


1 معارج القدس ( ٠‏ ) 


قلنا : هذا انما بشكل أن لو كان بأخذها خبالىة جسانىة » أما إذا كار 
بأخذها حر دة فلس فه إشكال . وقولك بأنما مفارقة والصور جسانمة هذا 
صحح »> ولكن معاوم ان بين النفس والبدن علاقة معقولة يتأثر أحدها عن الآخر 
وهذا إذا ثذ كر النفس حائب القدس اقشعر" الىدن و قف شعره و كذلك النفس 
تتأثر عن مقتضبات البدن من الغضب والشموة والحس" وغير ذلك »> فالنفس مما 
طالعت ااصور الخالىة على الوجه الذى باق مما فانه بثأثر عنما “ وإذا تأئثر عنہا 
استعد" لأن بقض عله المطلوب رحة من الله ولطفا به »> وهذا قال عله الصلاة 
والسلام : ( ان ( ان لربگ في يام دهر > نفحات ٠‏ ألا فتعر"ضوا 14 ) . فبنبغي أف 
ثكون النفس متعرضة لنفحات فضل الله حتى فض علا » إذ لىس فى جود 
الجو"اد الح مخل ولس بمدنا حمل المعقولات بل التعرض لتلك النفحات » ثم 
استعداد التعرض أيضاً موهبة إمة لا تنال بىد الا كلساب , 


السؤال الخامس : 


فإن قل : معاوم إن النفس تعقل المعةولات مارتىة مفصلة » وقد قىل إن ما 
بعقل المعقولات الترتىة المفصلة فلس ببسبط واحد من كل وجه » وقد ثبت أن 
ما يدرك المعقولات كفا كان يكون مجرداً لا تقد للانقسام فيه “ فالنفس 
إما أن تكون صورة مادية فتكو ن جسمانة » فسنبفي أن لا تدرك المعقولات 
او تکون محرد مفارقاً فسکون إدرا کہا لا على الترتسب والتفصمل ولمس بين 
الحالتين مرتىة أخرى 

فلنا : صداقت فما قلت ؛ النفس تدرك المعقولات مفصلة ومرتىة ؛ وما 
يدرك المعقولات مفصلة مرتبة فليس له وحدة صرفة وتجريد محض » إذهو 
بالنسىة إلى بعض العقولات بالقوة ءففىه مابالقو ةوفه مابالفعل فالو احد الحق هو اله 
سبحانه فلا جرم‌لیس له شيء منتظرلا ذاته ولاصفاته ویکون التر کیب منفا عنه 
منکل وجه قولاً وعقلا" وقدر ا٤‏ ما سواه فلا خلو عن‌تر کب ما وان کانمن حىٹ 
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العقل لا تر كسا جسانء) أو متوها حى أن العقل الذي هو الميدع الأول لا 
بكون واحدآ صرفا بل فنه اعشساران ؛ ولمذا صدر منه أ كثر من الواحد, 


السؤال الساأدس 2 
فان قىل : إدا حصلت الصورة المعقولة للنفس اسٹحصر ت الغفس تلك 


الصورة › فېل سحتاج إلى إدراك خر »۰ اا ادر کت أو حصلت ها الصورة 
المعقولة الحردة 8 


قلنا : لا > بل نفس الادراك وإنما هو حصول الصورة محردة للنفس “ فإن 
دصلت فقل أدر کہا و إلا فعد غر مدر لك ول واسطة بينها ولا محماج إلى 
إدراك آخر فاده دتسلسل . 

فان قىل : النفس فى تحصل المعقولات تفزع إلى القوة الممكرة فتستعماما 
فى ترتسب المقدمات واستنتاج المطالب وهذا انما يكون في المقظة إذا أقبلت 
علبما» وفي النوم تتعطل الخبلة وكذا بعد الموت » فكىف بحصل بعد 
ذلك المعقول ؟ 


قلنا : أو > غير مسل إن القوة المفكرة تبطل في النوم وان النفس تتعطل 
عن ذلك » بل كشيراً ما تستولى النفس على المتخلة إذا كانت خالىة عن شواغل 
ا لحواس فتغصبما وتستعملما فى مطالبما ولهذا بنكشف كثر من المعقولات 
ي النوم . 

نعم » الغالب أن المتخلة تستولي في النوم ولا تطيع النفس » وتجد الحس 
لمشترك خالبا فتنقش فبه الصورة » ولهذا بحتاج أ كثر الرؤيا إلى التعدر ٤‏ ثم 
النفس قد تحتاج في المعقول إلى المفكرة > بل يكون قوي" الحدس زاك النفس 
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فحصلل له المعقولات ایتداء »فان 1 حصل ایتداء فهقتب سوق إل حصسل 
معقول › فىفىض عله المعقولات فان عجز عن داك ولا کون له القوة الحدسىة 
القدسىة فحسنئذ تفزع إلى الفكر واستعال التخىل في استنباط العقول . 


السؤال الثامن : 


فإن قل : فد سلف إن الذفس تدرك امعان الكلىة امحردة وتدرك نفسہا 
وهي جزئبة ٤‏ فکيف يكون هذا ؟ 


فلا : تدرك المحردات عن لواحت الأجسام وعوارض المواد سواء كان كلا 
أو جزئىا . ونفسك وان كان جزتما ولكن هو مجرد عن صفات الأجساء ٠‏ 
فقشعر بنفسك انا لا تدرك نفسك الأجسام إلا بآ لة جسمانىة أما نفسك فلسست 
حسمانىة . وادراك نفسك لنفسك لس إلا حصول حققةما ها “ فإن حقىقتما 
امحردة حاصلة لا واس ذلك مرتين “ فإن حقىقتما واحدة لست مرتان › وقد 
بسنا أنه لا معنی لامعقول إلا حصول محرد للعافل ولس کل معقول محصل 
لشيء کف کان کون معقولا » بل مم شرط زائد وهو أن کون مجرداً› 
ولا نعني بقولنا حقىقتنا حاصلة لنا بالوجود فان الوحجود بكون لكل شيء . 


ومن هذا تتنبه اسر عظم وهو أن الحقىقة الى لنا لا يشار كنا فما غيرنا من 
الحبوانات فان حقىقتنا المحردة غير حاصلة ها > ولا نعي أيضا ان أصل حقہة 
بالقىاس إلى نفسه أنه موجود الوجود الذي له . ثم بالقماس إلى نفسه أنه معقول 
زادة أمر “ فإن حققة النفس لا يعر ض هما > مرة سيء ومرة لىس ذلك الشى ء 
وهي واحدة ي وقت واد فلىس لکوم معقولة زياد شر ط عیی کو نا 
موجودة » الوجود الذي فها؛ بل زبادة شرط على الوحود مطلقا وهو أن 
وجودها وماهىتما أنبا معقولة حاصلة فما في نفسما لس لغبرها , 


و هدا أجل ما أعرفه فى هذه الفصول والسانات وحتاج إلى تصور ورسوخ في 
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النفس » فإن الأمور التصديقة لا كن أن خبر عنما ما ل تصور ف النفس ول 
ار سح » فإ دا قکذت النفس من التصور سارعت إلى التصدنق , 

وينبغيي على هذا الفصل معرفة جمسم الصفات الآ مىة لأن صفاته كلها 
اعہارات واضافات و سلوب “ ولدست ر ادےدۃ عل ادات ولا توحب ارق 
ف الذأث . 


السؤال الناسع ؛ 

فإن قىل : إن كان التعقل هو أن محصل للعاقل حقىقة المعقول › فاذاً محصل 
نا إذا عقلنا الإله > والعقول بصور حقائقما “ فلكل إذا منها حقيقتان . فل 
لا جوز أن محصل لذواتنا أيضاً حقىقتان وهناك جوز ؟ 


قلنا : إذا أمكننا أن نعقل المفارقات بصور حقائقا فى نقوسنا فتكورن 
ها حقبقتان » حقائق في أنفسما لأنفسا وهي بها مفارقة » وحقائق متصوّرة 
فنا في لنا وهي أعراض وأمثلة لتلك المحقائى » فان العلوم بالجواهر لا يكون 
جواهر بل تکون ني الأذهان عوارض وفي أُنفسہا جواهر ٠‏ ثم إا فشعر ذواتقنا 
ولیس شعورنا با إلا حصول حقىقتنا لنا من غير واسطة وإلا فيحصل دور “ 
وذلك أا إذا قلنا تعقتلنا ذاتنا وأردنا ما إدراكا ومثالاً غير حصول الحقىقة ء 
فان کون تعقلاً ان لو حصل حقىقته لنا وان تحصل الحققة ان لو تعقلنا 
ولیس يتعلتى الكلام بالتعقل أو الشعور بل بكل إدرالك كان . فانه ملاحظة 
ىق الشیء لا من سحث هي خارجة » ولو کادت الدركات هي الخارحة لم 
تكن الأمور المعدومة معقولة بل هي فنا . وليستاللاحظة وجوداً ها ثانا بل 
نفس انتقاشما فنا وإلا لتسلسلإلىغير الناية .إلاأناعلى سبل التوسم نقول: نلاحظ 
حقائقبا تش) بالمحسوسات على مجرى العادة » وعند التحقمق الحسوسات أيضاً 
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ملاحظتما حصول حقائقما الى هي با محسوسة لنا حتى تصير الخارجة 
ہا ملاحظة . 


السؤال العاشر : 


فان قال قائل : إحسب انا نعقل ذوائنا ولکن ل يتبين بعد أنه هل جوز 
أن نعقل با لة جسمانية أم لا > وهل القوة العقلسة في جسم أم لا . فار لا بجوز أن 
صل الةو" العقلمة في الجسم فتشعر بها القوة الوهمية ؟ ا أن القوة العاقلة تشعر 
بالقوة الوهمة فلا تكون ذات القوة العقلىة حاصلة” لذاتما بل لغرها ؟ ) نت 
القوة الوشة اسست حاصاة" لذاجيا دل م للقوة العقلىة . 


قلنا : فنا أولاً قوة ندرك با المعاني الكلمة » وأخرى ا ندرك الجزئىات . 
والقوة التي ندرك بها الكلي تدرك بما يدرك به الكلي » ودلك سه ما شت 
لككنا سمه القوة العقلىة ولا مخلو إما أن يعبر الشعور أو الادراك العقلى . أما 
الادراك العقل فقد عرف ما بوجنه »“ واما الشعور فانت انما تشعر بويك 
بذاتك لا بعض قواك ؛ إذ لو شعرت ذاتك ىعض قواك كح أو تخسل أو 
توم ل يكن المشعور هو الشاعر » وأنت مع شعورك بذاتك تشعر أنك انا 
تشعر بنفسك فأنت الشاعر وأنت المشعور . 


ثم ان كان الشاعر بنفسك قوة غير داتك › فلا يخاو خلو ما أن تکون قأثمة في 
نفسك أو في جسم , فان كانت قائمة فى نفسك فكون وحود نفك لقوة 
نفسك » فيرجم على نفسما مع القوة ولا دكون لغيرها . وان كانت تلك القوة 
فائمة في جسم ونفسك غير قاثمة في ذلك الجسم » فبكون الشاعر ذلك الجسم 
بتلك القوة لشيء مفارق » ولا يكون هناك شعور بذاتك بوجه ولا إدراك 
لذاتك خصوصتہا › بل یکون جسم ما بحس بشيء غیره ¥ تحس بہدنك . على 
أن إدراك القوة الجسمانىة الجوهر المفارق محال ؛ وإن كانت نفسك بتلك القوة 
قائمة في ذلك الجسم › فقد بسنا استحالة ذلك » فانه يلزم أن تكون النفس 
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وقوتها وجودهما لغبرهما » فلا تكون النفس بتلك القوة تدرك ذاتها ولا ذلك 
الجسم » لأن ماهة القوة والنفس معا لغيرهما وهو ذلك الجسم ٤‏ وان كان 
جوهر النفس هو القوة التي ا يدرك فليسا بفترقان . 


السؤال الادي عشر : 


فان قىل : وما بدردنا آن سُعو راا بذاتنا هو تعقلن اله › فعسى هو ادراك 
آخر لا يقتضي ذلك الادراك أن تتكون حقىقة ذاتنا حاصلة لنا » بل هو أثر على 
وجه ما حصل لنا من ذاتنا فلا ربكون ذلك الأثر هو بعبنه حققة الذات › فلا 
تنم أن يكون لنا حقبقة وجود بحصل منما لنا أثر فنشعر بذلك فلا يكون 
الأثر هو الحقىقة فلا يكون قد حصل لنا ذاتنا لذاتنا , 


قلا ۰ من لا بتصور حقىقة ماهسته فلىس بعقل ماهسته “> ولىس الإدراك إلا 
محقتق حقيقة الشيء من حيث يدرك وهو معنى الشيء بالقياس إلى لفظه . 


وقوله : محصل لنا أثر فنشعر بدلك الأثر ؛ فلا مخلو إما أن محعمل الشءور 
نفس حصول الأثر أو شنا يتم حصول الأز »> فان كان تفس حصول الاأر 
فقوله : فنشمر بذلك الأثر › لا معنی له › بل هو اسم آخر وقول آخر مرادف 
له » فإن كان الشعور شتا يتبمه فاما أن يكون حصول معنى ماهبة الشيء أو 
غبره ٤‏ فان كان غيره فكون الشعور هو تحصل ما لبس ماهية الشيء ومعناه › 
وان کان هو هو فتكون ماهية الذات تحتاج فى أن بحصل 4ا ماهىة الذات إلى 
أثر آخر به تحصل ماهة الذات 'محصلما أثر » فلىست متأثرة بل متكونة › وان 
كانت ماهىة الذات تحصل ثان] حال آخر من التجريد أو نزع بعض ما رقارنما 
من العوارض أو زيادة تضاف السا فسحكون المعقول هو الذي حال أخرى . 
وكلامنا ف نفس الاهىة وحوهرها الثابت ف الالن . 
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السؤال الثاني عشر : 
فإان فال فائل : فد ذ کرتم أن امام عن التعقل هو المادة والاشتغال پالدن ٤‏ 
۴ الدلىل عل أن المانح هو ا)اده وأنه ڪصور فسا 8 


قلنا : من علم الذات العاقلة حقيقة“ ”عم أن ا مانم هو المادة وذلك لأن الذات 
التي تتحلى فسا -حقائی ى الأشاء هي اجوهر المحرد عن غواة شي الأجسام › ولىس 
فته ما بکون بالقوة . وکل حوهر هذا حقىقته › فانه تأر ولا تفعل عن 
الغواشي الغريبة › فان تأثر عن غاش غريب فىکو ن يسبب الادة ؛ لأن الماد 
هي التی تغشی ما غرائب وعوارض › فاذاکل ما کون عقلاً فانه متحقق 
الذات جرد عن الموأد ولا ينفعل ولا بتأثر ولا یکون ما فده بالقوة وكل ما 
دكون له دكون دفعة واحدة . 


السؤال الثالث عشر : 


فان قل : ما ذكرقوه هدم لقاعدة عظيمة » فان مساق هذا الكلام يقتضي 
أن يكون نفسنا جوهرآً مادي) » فانه معلوم أنه قبل المعقولات شبثًا فشينا 
وىتأثر وشفعل عن الغواشى الغ ريبة > فلو ا یکن جوهرا ماديا فىنىغي أن لا 
اثر ومحصل له امعقولات دقع ومعاوم أن الامر حلاف SF‏ . 


فلا : غفتلست عن دقىقة ؛ فانا قلنا کل ما کون عقلا کون متحققی 
الذات ولا بنفعل »> وهذا موجبة كلبة فعكسما يون موحبة جزلة › وهو 
أن بعض ما یکون متحقتی الذات ولا ينفعل کون عقلا“ ولا یازم ان نفسنا 
تكون جوهرآ متحقتق الذات بريا عن لواحت الادة وعن صفات الأجسام . 

نعم » إنما يقبل المعقولات شتا فشتًا بسبب انه محتاج ف كثير من 
المعقولات فی أ كثر النفوس إلى الاستعانة بالىدن > ولا يطاوعه الندن ولا يشايع 
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ی مقصو ده فتنىتر عله مقاصده ومطاایه »> وان طاوعه فى لحة فيكون کر 
خاطف فىعقه ما يشو ش عله فکره و غص وقته › فنسال اله التأسد 
والتسد ىد وار شاد إلى سو أء السسل ه 


السؤال الرابع عشر : 

فان قبل : قد قلتم إن ذاتك إذا كانت حاصلة لك في معقولة لك › ودليل 
ان الذات إما ان تكون حاصل لغيرك أو لس لغيرك ؛› فان تكن حاصل 
لغبرك فتكون حاصلة لك ؛ وما بدرينا فلع لما حاصل لا لغره ولا لداټه : 


فلنا : هذا روم درجة بين النفي والائىات ولا واسطة › ثم لو ا تكن 
ذاتك لك لا قلت ذاتي ونفسي » لأنه لو كان لغيرك لا قبل هذه الاضافة › ثم 
التحقق فيه وهو سر عظم وفتح باب من خزائن اللوم »هو أن كل شيء 
حقىقته الصرفة لا توجد متعمنة بلا لوازم تتعين با ٤‏ فو من حيث حقيقته سيء 
ومن حىث أنه مازوم لوازم شيء » وبال جلة إذا أخذت الحقبقة مع اللوازم شيء؛ 
وهو إنما يتعان لا بأنه حقيقة بل من حيث أنه ملزوم لوازم “ فبتلك اللوازم 
بتعا » فاذاً تكون حقىقة الذات فی نفسہا لا بشرط آخر شيء ٤‏ ومن حمث 
هو متعان شيء فتكون هناك غبرية تقبل الاضافة والذسبة “ وان المرشد , 


السؤال اللامس عشر : 

فان قل : قد ذ كرتم إن للنفس ملكة با تتمكن من تحصبل المعقولات . 
فده الملكة التي بها تستحصل الصور المعقولة » ان كانت قوة طارئة على النفس 
فالنفس مر كبة . وقد أقمتم البرهان على انه واحد لیس مركب ٥‏ ثم لا يصح 
البرهان بعد ذلك على أا لا تفسد بالموت »› وان ل تكن قوة طارئة علبما بل 
استکالا فتکونمن حىث تۇثر تتأثرومن حسث تفمل تنفعل. ثم ما البرهان‌عل انا 
لست قوة طارئة وانہا استكال و كف حل هذا السؤال ان کان استکالا ۲ 
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قلنا : إعلم ان النفس في ذاتها جوهر لبس مركب الذات › إذا أخذ مم 
تلك الملكة الحاصلة › والاستکال انما يکون من خارج فلس هو من حث بؤثر 
بتأثر ولا من حسث يفعل ينفعل ؛ و كأن" هذا الاستككال يفعل فى جوهر النفس 
صورا : فمو من حبث أنه يتصور با النفس استكال > ومن حسث انه يتمكن 
ا من الاطلاع على صور أخرى معقولة قوة ؛ ومن حسث هى لازمة لا مقو 
ولا طارئة . 


فان قيل : قد أثبتم بالبرهان أن النفس من المفارقات › فكيف تنثفع 
بالبدن وما فىه من لجس والخبال ؟ و كيف تكتسب العاوم بواسطة قوة التخسل 
و'تحصل الفضائل وتكالسب الرذائل بواسطة القوى البدنىة ؟ و كف توثر 
الطاعات والمواظبة على العبادة في التنوبر والتصفىة ؟ و كف تؤثر المعاصى 
والاناك في الشہوات حت برتقي منما ظامات إلى النفس فطل ہما الاستعداد 
الفطري ؟ 


قلنا : هذا سؤال شرف ٠‏ والانفصال عنه أشرف منه ؛› وإعطاء الارهان 
فى ذلك مشكل . وإغا الطريى فىه الوحدان والعرفان بقنا ؛ واللفس خلقت 
الفطرة مستعدة للعلوم > والعلوم تحصل فما بالتدريج »> فلا بد من استعمال 
الفکر والئال کا قدمنا وکا ند کر بعد ذلك من انتفاع النفس بالقوى . 

اما تأثير الطاعات والمعاصي في التنوبر والاظلام » فذلك لأن سعادة النفس 
وال جوهرها ان تكون مولىة وجہا شطر المحق » معرضة عن الجواس ٠‏ 
منخرطة في سلك القدس › مستدية لشروق نور الحتق في سرها. فكل مايكون 
مانعا من ذلك بکون حاطا فما عن درحتبا ؛ وتقد ر بقدر ما تعرض عن حضرة 
الجلال والالتفات إلى جانب القدس باتباع الشموات » تعرض عنما الأنوار الآلهة 
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و كلما كانت أدرب ' بالمعقولات كانت إلى السعادة أقرب » فالنفس هما قرب 
وبعد : فقربا بقدر العلوم وتحصل الفضائل و'بعدها با جل وتحصمل الرذائل . 


وبہذا يتبسن سر" آنوار إتباع رسول الله صلى الله عليه وسر في حركاته 
وسكناته وأقواله وأفعاله “ فان له خاصبة عظمة في تاور القلب . فان القاب 
إغا بتحلى فيه جلايا الحقائى بأن يكون معدلا مصةلا مذورا » وتصقىله بالتوجه 
إلى حناب القدس وبالأعراض عن مقتضى الشبوات » وتعددله بالأخلاق الحسنة 
الموافقة للسنة » وتنوبره بالذ كر ووظائف العبادات . ولا دلمل أقوى فى هذا من 
التحربة والوجدان ؛ فكل من لبس له سبل اله بالعرفان ولا بالوجدان فشغى 
ان صد به فانه درحة الإعان . والله الموفق . 


. من التدريب‎ )١( 
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اعا أن أ كث الفضائل والرذائل انما تنشاً من ثلاث قوى في الانسان : 
فوة التخسل وقوة الشموة وقوة الغضب ؛ فده الثلاثة معبنات للنفس 


ومشطات . 

زيادة تبصرة : 

أما القوة المتخلة فى ذات وجمان » أحدها يلى جانب الجس ويقبل منه 

أما الجقىقة فالصورة التي هي في نفسہا كذلك »> وأما امجاز فكالصورة 
الى لست فی نفسہا کذلك لکنہا تری ذلك ء٤‏ مثل السراب والصدى › 
والمتحرك الذي هو ساكن ؛ وكالساكن الذي هو متحرك » والخبال بتخبلها 
كذلك , 

والوجه الثاني بى جانب المقل » ويقبل به الصورة المعقولة ¥ يدي اله 
الفكر العقلى حقاً وباطلا . 

ما الحتى فكالصورة التى هي في نفسما كذلك . وأما الباطل فكالصورة التي 
والكانة » فان الأذهان كثراً ما تريغ عن الجادة فترى الخطاً صوابا والصواب 
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خطأ » ولمذا قل « أرنا الحتى حقا وارزقنا اتباعه » . والتدبير أن لا دعتمد 
علمما ما لر بزنما بالقوانين المنطقمة والبرأهين اللائحة ثم قد تقعم الصور في التخبل 
دفعة واحدة كالرآة المقابلة لامرآة تقم الصورة في أحدي) كا تقم في الثاذية دفعة 
واحدة » وذلك إذا كانت الصورة وقعت ف البصر الحاس أولاً . 


اما المسموعات بالسمع فتقع فسه على ترتىب وتدربج على حسب تعاقت 
الحروف والكلهات . وأما من جانب العقل فا معقولات قد تقم فبه دفعة واأحدة 
كالمرايا المنقابلة » وذلك لأن العلوم منتقشة في ذوات النفوس السماوية “ فاذا 
اتصلت به النفس الانسانية تقع منما فما الصور نقدر حلائہا واستعدادها . 
وسبأتي شرح هذا بعد ذلك في النبوة والرسالة . ثم ان كان ذلك حقا فمو وحي 
والمام وحدس . والوحي هو أن برى صورة اللك » وقي الإمام والحدس لا 
بری وان کان باطلا فو سحر و كمانة وعرافة » وقد يقم فيه » أي في النفس › 
على ترتنب وتدریج بحسب اللقدم_ات القىاسىة . وذلك إن كانت يقىنة فو 
برهان وحجة » وان كانت مشورة مودة عند قوم فو خطابي › وإن كانت 
إلزامات على خصم فمو جدلي “وان كانت كاذبة ظاهرة الكذب فو سوفسطائي 
وان كانت له فېو شعري" . 


ثم إن غلب على الخبال جانب الس شه كل معقول بمحسوس » وإبف 
غلب عابه العقل شه كل محسوس بعقول . فخسال الأنيياء ء علسمم الصلاة 
والسلام ری من امحسوس المعنى المعقول » وهو ما کان صدوره مته أو وزروده 
عليه ومرجعه البه “ فيرى شخصا في هذا العال ويح عليه أنه تفاحة من الجنة › 
وشخصا قطعت بده فی سسل الله نبت له جناحان بطر )ا فى المجنة » وشخصا 
قتل فی سسل الله حا قائما برزق »› فرحا مستیشرا ما ١ه‏ الله من فضائله . وعلى 
العكس من ذلك برى من الممةول محسوسا ومن الروحاني جسماننا : هذا جبريل 
جاءک یعلمک آمر دینکم فتمثل هما بشراً سويا . ثم من قوة اشراق نور خباله 


۲۸ 


ونور روحه يشرق أبضا على من يناسبه فى تلك القوة والاستعداد فيراه ما رأی 
الني صلى الله عليه وسل . فالتخبل إذآ فيصل بين العالمين » وحاجز بين‌السحرين؛ 
ومفقصل” بين الحكين › ولولاه لما بقي محسوس ومعقول للانسان ولا كانت 
الصورة والمعنى مدر كين مدرك الحس والبرهان , 


وقوة التخمل لست متشابہة فى أصناف الناس » بل هى مترتىة متفاضلة › 
ورا تكون متضادة ؛ فمن ذلك ما بناسب الروحانن من اللائكة ویكور 
مېبطېم البه ونزوضم عله وظېوره له وتأثیرم فه ولم به؛ حت تكلم 
الشخص بكلامم وتكاموا بلسانه » ورأى الشخص بأبصارم وأيصروا بعمنىه› 
و مم با ماعہم وسمعوا بآذانه » وه ملالكة يشون في الأرض مطمئنين : ( ان 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علمهم اللائكة ) ' , 


ومن ذلك ما يناسب الشماطين من الأبالسة » ويكون ميبطمم النه وظمورم 
اه وتأثرم فىه وتثلہم به ٤‏ حى إذا ظہروا علبه تکل الشخص بكلامہم 
وتكلموا بلسانه › ورای الشخص بأبصارهہ وابصروا دعشه ٤‏ وسح اذام 
وسمعوا بأذنبه » وهم شباطين الانس يشون في الأص متوهجين:( هل أ نسو كلم 
على من تنز"ّل” الشماطين » تنزل على كل أفالك أثم »يلقون السمع وأكثرم 
کاذبون ) "“ . وها كانت استقامة فى حال الضال كان مزل الملائكة »> وحنة 
کان اعوجاج فی حال الخال كان منزل الشاطين . 


أما القوة الشوية فضها أيض) مضَرة ومنفعة » وهي أصعب إصلاحا من 
سائر القوی لانا أقدم القوی وجوداً فی الانسان › وأشٌها به تششثا» وأ كثرها 
منه تمکنا » فانپا تولد معه وتوجد فه وی السوان الذي هو جشسه ٤‏ بل فی 
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۷۹ 


النبات الذي هو كجلس جذسه » ثم توجد فنه قوة اة ٤‏ ثم ٤‏ آخراً ٤‏ توجد 
ا فو 5 الفکر والذطى والنمساز َة ,ل دصار الانسان خارسحا هن هله السام 
وأسر الموى إلا باماتة الشوات أو بقمرها وقمعما إن ر ينه إماتته إياها في 
الى تضر“ه وتعز"ه وتعو“قه وتصرفه عن طرين الآخرة وتشبطه ؛ ومتق قمعبا أو 
مایا صار الإنسان حرا نقا بل إا ربانا » فتقل حاجاته ویصیر غا عا فی 
بدي غبره وسا یا فی يده وعسنا نی معاملاته , 


وأما منفعتما في أن هذه الشموة ما أدبت في الملغة للسعادة وجوار 
رب العزة > حتى لو تصورت مرتفعة لا أمكن الوصول إلى الآخرة . وذلك أن 
الوصول إلى الآخرة بالعبادة »> ولا سسل إلى المبادة إلا بال لح اة الدنبوية “ ولا 
سسل إلى ألاة الدنىوية إلا حفظ الىدن › ولا سسل لحفظه إلا باعادة ما بتحلل 
منه » ولا سسل إلى اعادة ما بتحلل منه إلا بتناول الأغذية » ولا عكن تناول 
الأغذية إلا بالشوة . 


وأيضاً فان الدنبا مزرعة الآخرة › وقوأم عمارة الأرض وتزجبة المعاش بيذه 
الشہوة “ فلو تصورت مرتفعة لاختل نظام الدين والدنا > وارتفعت 
المعاملات من بين الناس » وارتفعت الشريعة وااسساسة . فاذا هذه القوة الشموية 
مثل عدو بخشی مضرته من وجه وبرجی منفعته من وجه ٤‏ ومع عداوته لا 
يستغنى عن الاستعانة به » فحتى الماقل أن يأخذ نفعه ولا ر كن النه ولا يعتمد 
عله الا بقدر ما ينتفع به ؛ وما أصدق في ذلك قول المتنى : 


ومن نکد الدنما علی‌الحر" أن ری عدوا له ما من صداقته بد 
ومن نوافذ المحسل في قمم هذه الشموة “ أن يتسلط بقوة اة على قوة 


i 


الشموة حتى تنقمع ولا تمل إلى مذام الأخلاق و"سفلسافما » كما أن الطريق في 
قمم الغضب و سو" رّته أن بتسلط مخلابة الشوة على القوة الغضبىة حت تكسر 
استشاطتما أو غلواؤها › فانما تنقاد لامطامم وعوارض المحاجات » ومن الطريق 
فى معالجة أفراط الشموة حتى يكسرها كسراً وبزبرها زبرآ مطالمة فضائل قلة 
الكل من الأخار والآثار » والوقوف على فوائد قاة الأكل من صفاء القلب واتقاد 
القربحة ونفاذ الىصبرة وملواتاة الفكر الموصل إلى المعرفة والاستىصار حقائق 
الحتى ورفة القلب وصفائه » الذي به يتا لأدراك لذة المناجاة والتأثر بالذ كر › 
ومن الانكسار والذل وزوال البطر والمرح والفرح والأشر الذي هو مدا 
الطغمان والغفلة عن الله تعمالى » وأن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى 
أهل النلاد . 


ومن فوائد قل الأ كل كسر الشموة الداعبة إلى المعاصي ٠‏ والاستملاء عى 
النفش الأمارة بالسوء . ومن فوائد قل الأڪل دفم الذوم ودوام السر وتيسر 
المواظبة على العبادة > ومن فوائدها صحة البدن ودفم الأمراض المنغصة للعبش 
امانعة من العبادات المشو”ثة لقوة الفكر “ ومن فوائدها خفة المؤنة والتحلى 
بعز القناعة والاستفناء عن الناس ؛ الذي هو مظنة الاخلاص والعر ؛ ومن 
فوائدها أن بتكن من الايثار والىذل والساحة والتصدق على المتامى 
والمساكىن . 

وعلى الجلة مفتاح الزهد والعفة والورع قلة الأكل وقمع الشوة . ومفتاح 
الدنىا وباب الرغبة فما استرسال الشموة بموجب الطبم ؛ وهذه القوة الشهوية ها 
شمستان » احداهما شہوة البطن “› والثانبة شوة الفرج . فشموة البطن لسبقى 
الشخص بعبنه وسموة الفرج لسقى بنسل وأعقاته ونوعه » ولکن فسا من 


۸۱ معارج القدس ( ٦‏ ) 


الآفات ما يلك الدين والدنىاإنم تضسط ' ولم تقر" ولم تز مبزمام‌التقوى 
ول تر د إلى حد الاعتدال . ولو ا تكن هذه الشوة لا كان للنساء سلطنة على 
الرجال » ولا كانت النساء حبائل الشبطان . وجميع الفواحش من هذه الشموة 
إذا كانت مفرطة » وميم الفضائح منما إذا كانت خامدة مفرطة كالعنة 
والحنوثة , 


والحمود أن تكون معتدلة” ومطىعة للعقل والشرع في انبساطہما وانقىاضا › 
وما أفرطت فكسرها بالجوع وبالتكاح وغض البصر وقلة الاهام با وشغل 
النفس بالعلوم وا کتساب الفضائل ؛ فسبدا تندفم . 


أما القوة الغضبمة فانما شعلة ثار اقتبست من نار الله الموقدة الى تطلتم › 
إلا أنما لا تطلم إلا على الأفئدة » وانا المستكنة في ضبن الفؤاد 
استكنان النار تحت الرماد. ودستخرجما الكبر الدفين من قلب كل جار عند › 
كما بستخرج إلنار من الحديد . وقد انكشف لأولي الأبصار بنور اليقين أن 
الانسان يتزع منه عرق إلى الشطان الرجم اللعين » فمن استفزته نار الغضب 
فقد قوت فىه قرابة الشطان حث قال + خلقاى من نار وخلقته من طبن ٤‏ 
فان شأن الطبن السكون والرقاد وقول الآثار “ وشأن النار التاظي والاشتعال 
والحركة والاضطراب والصعود وعدم قبول الآ ثار . ومن نتائج الفغضب الحقد 
و اسفسد و کشر من أخلاق السوء » ومقىضما ومنشؤها مضغة إدا صلحت صلع 
بہا سار الحسد . 


وني هذه القوة إفراط واستلاء حذب إلى امهالك والمعاطب ؛› وفسا تفريط 
وود دقصر عن الحامد من الصار والحام والمىة والشجاعة » ومسن الاعتدال 
محصل أ كثر عحامد الأخلاق : من الكرم والنجدة و كبر النفس والاحتال والح 
)١(‏ والنفس راغبة إذا رغبتبا وإذا ترد فالى قليسل تقلع 


AT 


والشات والشامة والوقار » والأساب المبجة للغضب هي الزهو والءحب 
والح والمزل والتعسير والماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول 
المال والجاه »> وهي باجعا أخلاق رديت مذمومة شرعا وعقلا ولا خلاص عن 
الفضب مم بقاء هذه الأسباب > فلا بد من ازالة أُسبابما بأاضدادها حت يقر 
الفضب ورد إلى حال الاعتدال وهذا شأن المداواة حسا وعقلاً , 


AT 


أمها ف الفضا َل 


الفضائل » وان كانت كشرة > فمحمعما أربم تشل شعبما وأنواعماء وهي : 
المحكة والشحاعة والعفة والعدالة , 

فالحكمة فضبلة القوة العقلىة “ والشحاعة فضبلة القوة الغضبة “ والعفة فضي 
القوة الشوية “ والعدالة عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب فا ٤‏ 
فما تتم جمبع الأمور . ولذلك قبل : بالعدل قامت السماوات والأرض . فلنشرح 
هذه الأمہات وما يتولد منها وينطوي من الأنواع تحتا . 

أما الحكمة فنعنى ا ما عظمما الله تعالى فى قوله : ( ومن بؤت الحكمة 
فقد أو خير كيرا ) ١‏ وما أراده رسول اه مَل حيث قال : « الحكمة 
ضالة امن » “ وهي منسوبة إلى القوة العقلية . وقد عرفت فبا سبتى ان لانفس 
قؤتن؛ إحداه) تلل جہة فوق وهي التي بها تتلقى حقائى العلوم الكلة الضرورية 
والنظرية من اللا الأعلى > وهي العلوم البقينية الصادقة أزلً وأبداً » لا تختلف 
اختلاف الأعصار والامم ؛ کالعل بالله تعالى وصفاته وملائکته وکتيه ورسل 
وأصناف خلقه وتديره للكه وملكوته “ وأحوال الإبداء والإعادة خلقا 
وأمراً ؛ وأحوال المعاد من السعادة والشقاوة .. وعلى الجلة جميع حقائق 
اللوم . 


A۵ 


والقوة النانىة هي التي تلى حة تحت » أعني جمة البدن وتدباره وسباسته ¢ 


ذفسه ويسوس أهل منزله وأهل بلده , 


واسم المحكمة ها من وجه کا لجاز › لآن معلوماتما کالزوبق تنقلب ولا تثبت 
وتختاف باختلاف الأحوال والأشخاص › ومن معلوماتها أن بذل الال فضلة › 
وقد يصير رذيلة في بعض الأوقات وفي حتى بعض الاشخاص ٠‏ فلذلك كان اسم 
المحكة الأول أحتى وان كان الثاني أشبر . وهذا الثاني كالكال والتتمة للأول , 
وهذه هى الحبكة الالقىة “ والأولى هي الحكة العاسة النظرية . ونعنى بالسكمة 
الخلقمة حالة وفضىلة النفس الماقلة بها توس القوة الفضبمة والشموية وتقسدر 
حركاتي) على اليد الواجب في الإنقباض والانبساط > وهي العلر بصواب الأفعال 
وتدبير أحوال هذا العال مستمد من العقل النظري › فالعقل النظري يستمد من 
الملالكة الكلمات ؛“ والعقل العمل يستمد من المقل النظري اجزئہات ٤‏ ودسوس 
البدن بواجب الشرع . وهذا على مثال العقل والنقس وأجرام السماء > فا 
العقل يدرك الكلىات ولس فىه ما في القوة “ وتدرك اللفس منما الكلمات . 
وبواسطة الكلىات تدرك المجزئمات › قسحرك الماوات ؛ فىتحرك من تحريك 
العناصر فستولد منما المر كبات وكذلك عقلنا يستمد من اللائكة الكلىات 
وشض الكلىات على العقل العملى ؛ والعقل العملى بواسطة المدن وقوة التخمل 
يدرك جزئبات عال البدن فيحر كا بواجب الشرع ٠‏ فيتولد منها الاخلاق 
لمل . 


وهذه الفضلة الخلقة بكتنفما رذيلتان : الخب“ والنله . 

أما الحب“ فو طرف إفراطها وزبادتبا “ وهو حالة بكون الإنسان بيا 
ذا مكر وحساة باطلاق الغضسة والشموية “ لتتح ركا إلى المطلوب حركة زائدة 
عل فدر الوأ حب 5 


A۸٦ 


وأما النَلٌ فمو طرف تفريطما ونقصانا عن الاعتدال وهو حالة للنفس 
نقصر ا أشضدہة والسپو رة ‌ القدر الوأاحب : و ملسو دطء الفہم وفاة الأ حاطة 
دصو اب الافعال 6 و مدر ج حت فضإ الكية ¢ حدس التدبار وحوده الدهن 


أ ردلة الخ" فيندرج شا الدهاء والجرزة ٤‏ وما رددلة الله فسندرج 
تعتما الغهارة والمتى والجنون . 


أما الشجاعة في فضبلة القوة الغضبية بكونما قوية اة »> ومع قوة المبسة 
منقادة للعقل المتأدب بالشرع في إقدامما وإحجامما » وهي وسط بين رذيلتين 
مطىفتان ما » وها : التهور واجان . 


فالتور لطرف الزيادة على الاعتدال > وهي الحالة التي بها يقدم الإنسااف 
على الأمور الخطرة التي بحب في العقل الاححام عنما . 


وأما الجين فطرف النقصان»؛ وهي الالة الى ا تنقبض حر كة القوة الفضبة 
عن القدر الواحب ؛ فتصرف عن الإقدام حنٹ حب الإقدام “ وما حصلت 
هده الاغلاق صدر ت ما هده الأفعال أي دصدر من حلقی الجن الاحجام 5 في 
شیاه 1 وص النہور الإقدام 3 ٤‏ کله ٤‏ وها خاقان مذمو مان ۰ 
اخسن المحمود ¢ واا راد دقوله تعالی : ) اشد اء عل الكفار راء ل ( 47 
فلا الدج ف کل مقام عمودة ولا ار حة > بل اخحهود ما بوافتى معبار المقسل 
والشرع »> فمتى حصل له ذلك فلىنتظر › فان كان طعه مائلا إلى النقصان الدي 
هو الجين » فلمتعاطى أفعال الشحعان تكلفا ومواظبة علسما حت يصير له بالاعتاد 


+ TA: EA سورة الفتح‎ (۱) 


AY 


طبعا وخلقا فىفىض منه أفعال الشجعان بعد ذلك طبعا » وإن كان مائلا إلى 
طرف الزيادة وهو التهور “ فليشعر نفسه بعواقب الأمور وبعظم أخطارها 
وليتكلف الاحجام إلى أن يعود إلى الاعتدال أو ما يقرب منه » فإن الوقوف 
على حقىقة حد الاعتدال شديد ولو تصور دلك لارتحلت النفس عن المدن ولمس 
معبا علاقة منہا » فكانت لا تتعذ“ب أصلا بالتأسف على ما بفوته منها وكان لا 
بتکدر عله ابتېاجه ما بتحلى له من جمال الحتى وجلاله . ولكن لما عر ذلك 
جاء في قوله تعالی : ( وان منکم إلا واردها کان على ربك حا مقضتًا ) ''' . 


وقال عله السلام : د شبتنی سورة هود وأخواتہا » وراد به قوله تعالی : 
( فاستقم كما أمرت ) فان الامتداد على الصراط المستقم في طلب الوسط بين 
هذه الأطراف شديد » وهو أدق" من الشعر وأحد” من السف کا وأصف من 
حال الصراط في الدار الآخرة » ومن استقام على الصراط في الدنيا استقام علبه 
٤‏ الآخرة؛ بل کون في الآخرة مستقما إذ يموت المرء على ما عاش علىه و کسر 
على ما مات علىه؛ ولدلت حب فی كل ر كعة من الصلاة سورة الفاتحة المشتملة عل 
قوله تعالى : ( إهدا الصراط المستقيم ) »“ فانه أعز“ الأمور وأعصاهها على 
الطالب ؛ ولو كلف ذلك فى خلق واحد اطال العناء فيه فكىف وقد ڪلفنا 
ذلك في حسم الأخلاق مم خروجما عن الحصر كا سبأتي . ولا خلص عن هذه 
اخاطرات الا بتو قىسى الله ور یه 6 ولدلك قال عله الصلاة والسلام Je‏ الناس 
كلم هلكى إلا العا مون ؛ والعالمون كلم ملكى إلا العاملون »“ والعامالون كلهم 
هلكى إلا اخلصون ؛ والخاصون على خطر عظمم » . 


فذسأل الله الءظبم أن يدنا بتوفىقه لنتجاوز الأخطار في هذه الدار ولا نخدع 
بدو اعي الاغترار قدا هلا سے ما ىدر ج 0 فضى اة الشحاعة فو الکرم 
والنحدة و كەر النفس والاحال وال والشات والشسل والسشباهة والوقار ۰ 
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أما رذيلة التهور فيندرج تحتما المذخ والجسارة والتقبح والاستثاطة 
والتکار والعجب .: 

وأما رذيلة الجين فيندرج تحتما النذالة والتكول وصغر النفس والملم 
والانفراط والتخاسس والمبانة . 


أما العفة في فض القوة الشموية وهي انقادها على يسر ورسمولة للقوة 
العقلية حتی یکون انقباضہا وانہساطما بحسب لسارتہا + ویکتنةما ردیلتان : 
الشره وخود الشموة “ والشره هو افراط الشموة إلى المبالغة فى الللذات الى 
تستقمحما القوة العقلىة وتنهي عنما > والخود هو قصور الشيوة عن الانسعاث إلى 
ما يقتضي العقل تحصبله وها مذمومان » كما أن العفة التي هي الوسط عمودة 
وعلى الانسانان براقب شوته فالقالب عامما الافراط لا سما إلى الفرج والبطن 
وإلى المال والرياسة وحب الشناء » والافراط في ذلك نقصان ء وانما الكمال فى 
الاعتدال ومعبار الاعتدال العقل والشرع “ وذلك بأن بيعل الغاية المطلوبة من 
خلتى الشوة والغضب » مثلاً بأن يعلي ان شوة الطمام انما خلةت لتبعث على 
تناول الغذاء الذي يسد بدل ما يتحلل من أجزاء بدنه بالحرارة الغريزية » حتى 
ديقي الدن حا والمحواس" سلىمة فىتوصل بالبدن إلى نيل العلوم ودرك 
حقائتى الامور ويتشه بااطقة العالمة بالاضافة اله وهي اللائكة ؛ وها كماها 
وسعادټيا . ومن عرف هذا کان قصده من الطعام التقوى على العادة دون التلذد 


به فىقتصر وبقتصد به لا محااة ولا بشتد البه شرهه . 


ويعل أن سوة الماع خلقت فيه لتكون باعثة له على اماع الذي هو سبب 
بقاء النوع الإنساني » فيطاب النكاح للولد والتحصن › لا للعب والتمتع » وإن 
متعم ولعب کان باعثا عله الت لف والاسقالة الباعثة على حسن الصحبة وإدامة 
النكاح ونقتصر من الأنكحة على القدر الدی لا بعجز عر القام دحقوفه . وسن 
عرف ذلك سيل عله الاقتصار» وعند ذلك لا يقس نفسه بصاحب الشرع ل 
إذ کان لا بشغله كثرة الأنكحة عن ذ کر الله تعالى وكان لا يازمه طلب الانيا 


۸۹ 


أجل الزواج » ومن ظن أن ما لا يضر صاحب الشرع لا يضر هكان كن يظن أن 
ما لا غير البحر الخضم من النجاسات لا يغير كوزا مغترفآً من البحر . وک أحمى 
تکاس ف قایس نفسه به مقاسة الملائكة بالحدادن » فيلك من حث لا يدري 
نموف يالله من مى البصيرة . هذا كاه حك العفة , 

وأما ما ندرج تحت فضملة العفة ورذيلتما ؛ففضائل العفة : الحباء والمساحة 
والتصير والسخاء وحسن التقدير والائيساط والدماثة و الانتظ ام والقناعة 
والمدوء والورع والطلاقة والمساعدة وحسن اة » أعني الزينة الواجبة الي 
لا رعو نة فسا . 


وما الرذائل المندرجة تحت رذيلتى العفة وها الشره وكلال الشوة؛ فهي ؛“ 
الوقاحة والشىث والتبذر والتقتير والرياء والمتسكة والكزارة والحانة والمبث 
والتحاشى والشكاسة واللى والخحسد والشمائة . 

وأما المدالة فمي حالة القوى الملاثة في انتظامها على التناسب حت الترثيب 
الواجب فى الاستعلاء مع الانقياد » فليس هو جزءأً من الفضائل بل هو عبارة 
عن حلة الفضائل . فانه ما كان بين الك وحنوده ورعىته ترتىب مود بکون 
الك بصاراً قادرا » وكون الجنود ذوي قوة وطاعة » وكون الرعة ضعفاء 
سلسي القماد “ قبل إن العدل قائم في البلد ولن ينتظم العدل بان بكون بعضم 
بہذه الصفات دون کلہم كذلك العدل فى ملكة البدن بين هذه الصفات والعدل 
فى أخلاق النفس يتبعه لا محالة العدل في المعاملة والسياسة ويكون كالمتفرع منه؛ 
ومعنى المدل ؛ الترتمب المستحسن : إما في الأخلاق » وإما في حقوق المعاملات 
وإما في أجزاء ما به قوام البلد » والعدل في المعاملة وسط بين رذيلتي الغبن 
والتغان » وهو أن يأخذ ماله أخذه ويعطي ماله اعطاؤه . والغين أن بأخذ 
مالس له والتغاین أن يعطي ٤‏ المعاملة مالس عله جمد ولا احر > والعدل فى 
السا سة أن رتب أحزاء المدينة الترتىب المشا كل ارتب أحزاء النفس حت 
تون المدينة فى ائتلافما وتناسب جز اتبا وتعأاون أ ر کان على الغرص الطلوب 
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من الاجقاع » كالشخص الواحد فيوضع كل شيء موضعه وينقسم سکكانه إلى 
خدوم لا بخدم وإلى خادم لبس بمخدوم*وإلى طبقة نخدمون من وجه ولخدمون 
من و ڪه کا کون ی قوی النفس ٠‏ فان يعضا دوم لا دم ةسل 
المستفاد ؛ وبعضما خادم لا خدم كالقوة الدافعة للفضلات ؛ وبعضها خادم مدن 
وده ومحدوم من وجه » كالمشاعر الىاطنة . ولا كتنف العدل رذيلتان بل 
رذيلة الجور المقابل له إذ لس بين الترتيب وعدم الترتيب وسط ؛ وبثل هذا 
الترتب والعدل قامت السموات والأرض حى صار العام كله كالشخص الواحد 
متعاون القوى والأجزاء مترتب التقدم والتأخر بتقدم القدم الحتى وتأخير 
الأۇخر الى حلت عظمته وعظمت قدرته . 


وشرح ذلك الترتيب من الروحاني المطلق واجسماني المطلق › وما بين 
الروحاني والجسماني وتقسم العال إلى مؤثر لا يتأثر كالعقول » وإلى متأثر 
لا يؤثر كالأجسام “ وإلى متأثر مؤثر كالنفوس فانما تقبل من العقول وتوصل إلى 
السماوات » و كل ذلك بتقدر العزز العلم جل جلاله وعظم برهانه وتم ساطانه 
فالعدالة جامعة اجيم الفضائل والجور المقابل لما جامع لمم الرذائل . وال 
ول" التوفتق إلى الصراط اأستقم الذي هو الوسط بين طرفي الافراط والتفريط 
حتى إذا حصل ذلك كله كمل ال بقربه إلى الله تعالى تقريب] بالرتبة بحسب قرب 
الملائكة المقربين من الش» فللكه البماء الأعظم والكال الأتم وكل موجودفمشتاق 
إلى الكال المنكن له وهو غابته المطلوبة » فان ناله التحتى بأفق العا الذي هو 
فوقه ون حرم عنه اطرح إلى الحضيض الذي تحته » فالإنسان بين أن ينال 
الال » فىلتحق فى القرب من الله بأفتى اللائكة وذلك سعادته + أو يقبل على 
ما هو مشترك بمنه وبين البهائم من رذائل الشموة والغضب + فبسحط إلى درجة 
البہائم ولك هلا کا مۇبداً وهو شقاوته ٠‏ آعاذنا الله منما بفضله , 
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مثا ل اقل دا 3 ضا فة الي علوم 


اعل أن مشال القلب الذي هو عبارة عن الر“وح المدير لجنم الجوارح 
الحدوم من جيم القوى والأعضاء بإلاضافة إلى حقائتى المعلومات كالمرآة بإلاضافة 
إلى صور المتلونات فك أن لامتلون صورة ومثالاً لتلك الصورة نطبم في المرآة 
ويحصل فيا فكذلك لكل معام حقىقة وتلك القىقة صورته فتلطسع ي 
لمرآة “ أعني مرآ ة القلب “فتتضح فيه وكا أن الرآة غير وصورة الأشخاص غير" 
وحصول مثاههما في المرآة غر" فمي ثلاثة أمور ومحتاج إلى أمر رابسم وهو نور 
بواسطته تنكشف الصورة فى المرآة وتظمر» فكذلك هنا أربعة أمور : القلب > 
وحقائتق الأشاء > وحصول نقش الحقائق فى القاب وحضوره فبه ٤‏ وور به 
تنكشف الحقائتى في القلب وهو ني الشرع عبارة عن جبريل عليه السلام . وني 
عبارة الحكاء عبارة عن العقل بواسطته تفيض العلوم على الأرواح البشريةءفالعال 
عبارة عن القلب الذي محل فيه مثال حقائتق الأشاء . والعل عبارة عن حصول 
امال فى المرآة. والنار والشعاع عبارة عن الك الو كل بافاضة العلوم على القلوب 
الدشرية “وكا أنالمرآة لا تنكشف »فما الصور مسة أمور:أحدها لنقصانصورته 
کجوهرالحدیدقیل أن یدو رویشکل ویصقل٤والئانی-شثه‏ وصدئه‌و کدورته‌وان 
کان تام الشکل وألثالكث لكوذه معدولاً به عن حبة الصورة إلى غبرھا کا إذا 
كانت الصورة وراء المرآة؛ والرابم لحجاب مرسل بين المراة والصورة. والخامس 


۳ 


ا لجل بالجمة الى فما الصورة المطاوبة حتى يتعذر بسببه أن بحاذي بها شطر 
الصورة وتبا » فكدلك القلب مرآة مستعدة لأن بتحلى فه حققة الأمور 
كلا وانما خلت القلوب عنما هذه الأسباب الجسة : 

أوها : نقصان في ذاته كقلب الصى › فانه لا يتحلى فىه حقائق المعلومات 
لنقصانه أو كروح ناقص في أصل الفطرة » فان النفوس وان كانت نوعا واحداً 
ولکن فی هذا انوع تفاوت عظمم وعرض واسع , 

والثاني ؛ لکدورة ااماصي واخدٹث الذي تراکم على وجه القلب من كثرة 
الشهوات ء فان ذلك ينم صفاء القلب وجلاءه فيمنم ظمور الحقى فيه كالشمس 
التی بنکسف بعضہا أو کلہا فعذهب نورها وپاۇها بقدر ظامتما » والنه الاشارة 
بقوله عليه السلام : « من قارب ذبا فارقه عقل لا يعود اليه أبداً » أي حصل 
في قلمه كدورة لا بزول أثرها أبداً » إذ غايته أن يتبعها بحسنة تمحوها فلو جاء 
الحسنة ولم تتقدم السبئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ما كان 
فيل السسثة ول بزدد با . فالا قال على طاعة اله تعالى والاعراص عن مقتضى 
ااشہوات هو الدى محلو القلب ونصفه = وهدا قال تعال : ( والدن ڪاه دوا 
فيا لنديتسمم سبلنا )' وقال عله الصلاة والسلام : « من عمل بجا ور ثه الله عل 
ما ل يعم 4 

الثالكت : أن کون معدولاً به عن حة الحقىقة المطلوبة فان قلب الطسم 
الصالح وان كان صافياً فانه لىس يتضح فيه جلية التق » لأنه ليس يطلب الحق 
ولس بحاذي بمرآته شطر المطلوب “ بل رما يكون مستوعب امم بتقصبل 
الطاعات الدنة » أو تئة أسباب المعسشة ولا يصرف فكره إلى التأمل في 
الحضرة الرلوسة والحقائی الخفىة ولا بنکشف له إلا ما هو متفکر فه من دقانی 
1فات الأعمال وخفايا عوب النفس إن كان متفكرآ فما أو مصالح المعبشة ان 
کان متفکراً فیہا » وإذا کان تقد امہ بالطاعات وتفصاما مانعا عن انكشاف 
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جلبة احق فا ظنك في صرف امم إلى الشوات واللذات الدنبوية وعلائة ا 
وزخارفہا فكىف ل کم عن الکدذف اللفى 


الراب : الحجاب. فان المطم القاهر لشمواته المتجرد للفكر في حقبقة من 
امقائ قد لا بنكشف له ذلك لكونما ححوبة عله باعتقاد سبتى اله في ضد 
الحنى ملد الصبا على سبيل التقليد » والقبول بحسن الظن يحول ذلك بينه وبين 
حققة ا حى وينم من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقغه من ظاهر التقلمد . 


وها أيضاً حجابپ عظیم به ححب أ کثر التكامين والتعصين امذاهب 
بل ا كثر الصا لجن النفکرن فی ملکوت السماوأت والأرض لانم ححولوں 
إعتقادات تقليدية جمدت في نفوسېم ورسخت في قاوبېم وصارت حجابا پینهم 
ویس در ك القائى ۰ 


الخامس + الجېل اة الى منما يقم العثور على المطلوب ؛ فان طالب العمل 
لس كله أن حصل العلم باجول إلا بتذ كر العلوم التي تناسب مطلوبه حقى 
إذا تذ كرها ورتا فى نفسه ترتد] خصوصأ يعرفه العلماء استخرج مطلوبه 
بطريق الاعتبار وتحصىل الجول من المعلوم الذي سبتى وهذا هو القانون 
النطقى . 


فان المنطى آلة قالونىة تعصمه مراعاتما من أن يضل في فكره فادا حكم 
أاقوانين وطرق التفكر فعند ذلك بعثر على حة امطلوب فتتحلى حقىقة ا)طلوب 
لقلىه فان العلوم ااطلوبة لست فطرية لا تحتاج إلى نجش الاستدلال والنظر 
والاعتبار بل لا تقنص إلا بشبكة الملوم الحاصلة فكل عل نظري لا محصل إا 
عن عامين سابقين باتلفان و بزدوجان على وجه خصوص وشکل معلوم من‌الاشکال 
القماسىة حلىا أو شرطىا متصلا أو منصلا فحصلل من ازدوا جما علم ثالث 
بسمى النشجة عند حصو لما والطلوب قل حصوها . فال جل بتلك الأمور 
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وبتلك المقدمات وبكىفہ_ة الازدواج والترتىب المفضي إلى المطلوب تصوراً أو 
تصدقاً هو مانم من العلم . 

وهككذا كا لمر إذا ل تحاذها شطرَ الصورة فلا تقع فسا الصورة وڪذلك 
إذا حرف عن جمة الصور › ففي اقتناص الماوم طرق عجببة وازورارات 
وتحريفات خفبة أعجب ما ذ كرا في ا رة ويعز على بسبط الأرض من بدي إلى 
كمفىة الحلة فى تلك الازورارات - فمذه هي الأسباب الانعة القاوب من معرفة 
حقائتق الأمور وإلا فكل قلب هو بالفطرة صالح لعرفة المحقائق وان كان بينما 
تفاوت کشر لأنه أمر رباني شریف کا ذ کرناه فسارق سائر جواهر العال بہذه 
الخاصىة والشرف» والىه الأشارة بقوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على الساوات 
والأرض والجال فأبين أن محملنما وأشفقن منما وحلما الإنسان)'إشارة إلى أن 
له خاصمة ”تاز بيا عن السماوات والأرضين والمجبال بها صار مطىقا لمل أمانة اله 
تعالى - وتلك الأمانة هى المعرفة والتوحيد : وقلب كل آدمي مستعد للامانة 
ومطبتق ها في الأصل ولكن يشطہما عن النہوص بأعبائما والوصول إلى تحقمقما 
الأسباب التى ذ كرنا ولذلك قال عامه الصلاة والسلام + « كل مولود يولد على 
الفطرة فأبراه پو دانه وینصرانه وبمحښانه » وقول رسول اه ا + « لولا 
الشاطين بحومون على قلوب بني دم لنظروا إلى ملكوت السماء » اشارة إلى 
بعض هذه الأسباب التق هي الحجاب بين القلب وبين الملكوت . 

وقي الخبر قال الله تعالى : « ل يسني أرضي و ٬مائي‏ ووسعني قلب عدي 
ۇمىن ان الوديم وی لار آنه قىل: من خر الناس؟ فقال: کل مۇمن موم 
القلب . فقيل : وما محموم القلب ؟ فقال : هو التقي النقي الذي لا غش فىه 
ولا بغي ولا غل" ولا حسد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه : رأى قلي ربي إذا 
کان قد رفع ا لحجاب بالتقوی ومن رتفم الححاب بسنه وډا 
قلىه تحلت صورة اللك والملكوت ف قله فيرى حنة عرضما السموات والأرض 


.۷۲: ۴۴۳٠ سورة الاحزاب‎ ) ١ ( 


۹٦ 


بل أ كثر سعة” من السماوات والأرض فان الجنة وان كانت واسعة الأطراف 
متماعدةالا كناف في متناهىة وأما عال اللكوت وهي معرفة الحقائى والاسرار 
الغائىة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بادراك المصر فلا نباية ها . 

نعم الذي ياوح للقلب منه أيضا مقدار" متنام ولكنه في نفسه بالإضافة إلى 
علم الله تعالى لا نہاية له : وحمل عال الك والملكوت إذا أخذت دفعه واحدة 
يسمى الحضرة الربوبة لأن الحضرة محبطة يكل الموجودات إذ لىس في الوجود 
شيء سوی الله وافعاله وملکته وعسمده من أفعاله فا متحلى من ذاك القلب هو 
الجنة بعبنه عند قوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحى وتكون سعة' 
ملكه فى النة بحسب سعة معرفته وممقدار ما تحجلى له من الله تعالى وصفاته 
وأفعاله وانما مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلما تصفىة القلب وتز كته وجلاؤه 
ومراد تز كته حصول أنوار المعارف فه وهو المراد نقوله تعالى : ( فمن برد 
الله أن ديه يشرح صدره للاسلام ) “ وبقوله تعالى + ( أفمن شرح الإ صدره 
لالإسلام فہو على نور من ربه 

نعم هذا له مراتب فا تتفاوت العاماء والحكماء : وکل واحد له مقدار 
معلوم » وغايته درجة الأنبياء الذبن تللا أنوار الحقائتق في قاوبمم وينكشف 
لمم اسرار الملك والملكوت في صفائح ارواحم على اتم ظہور وأجلى بيان › 
وفقنا الله لاتباعم في جيم أفعالمم وأحوالمم وأخلاقيم . 


°) 


أمثلة القلب مع جنوده وله ثلاثة أمثلة : 


الأول : نقول مثل نفس الانسان فی بدنه مئل وال في مدینته وملکته 
فان المدن ملكة النفس وعاله ومستقره ومدينته ٤‏ وقواه وجوارحه ازل 
الصناع والعمة > والقوة العقلة المغكرة له كالمشر الناصح والوزر العاقل ٤‏ 
والشموة له كمد سوء محلب الطعام والمءرة إلى المدينة > والغضب والمىة له 


١ (‏ ) سورة الانعام + ٠٠١١ : ٩‏ ( ۲ ) سورة الزمر؛ ۲۲:۳۹ . 


۹۷ معارج القدس (۷) 


كصاحب شرطة » والعبد الجالب للميرة كذاب مكار خادع خث يتمثل بصورة 
الناصح وتحت نصحه الشر المائل والسم القاتل وديدنه وعادثه منازعة الوزر 
الناصح في کل تدبیر یدبره حت لا خلو من منازعنه ومعارضته فی آرائه ساعة › 
فکما أن الوالی فی ملکته مت استشار في تدبیراته لوزبره معرضا عن اشارة 
العسد الحسث بل يستدل باشاراته على أن الصواب في نقىض رأيه وأدب صاحب 
شرطته وأساسه لوزره وجعله مقر له مسلطاً من جېته على هذا العبد الخسث 
وأتباعه وأنصاره حتى بكون العند مسوا لا سايساً ومأموراً مديراً لا آمراً 
مدير ا استقام أمر بلده وانتظم العدل بسببه “فكذلك النفس متى استعانت بالعقل 
وأدبت القوة الغضسة وساطتما على الشوة واستعانت باحد ما على الاخرى ءفتارة 
بأن تقلل من تمه الغضب وغاوائه مخلابة الشوة واستدراجما وتارة بقمع الشموة 
وبقہرها بتسلبط القوة الغضسة علسما وتقسسح مقتضاتما اعتدلت قواه وحسنت 
أخلاقه »> ومن عدل عن هذا الطريق كان كمن قال الله سبحانه فه : ( أفرأدت 
من اتخذ إفه هواه وأضل الله على عل ٤)‏ وقال تعالی : « ) واتسع هو اه فمشاه 
كمشل الکلب ان تحمل عليه یلہث أو تتر كه بلہث ). وقد ذكرنا كبفية تہذديب 
هذه اجنو د في الفصل المتقدم . 


لمال الثاني : ان البدن كالمدينة ؛ والعقل ٠اعنى‏ القوة المدر كة» كملك مدير 
ها ء وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة كحنوده وأعوانه» 
وأعضاؤه كرعىة » والنفس الأمارة بالسوء الت هي الشہوة › والغضب كعدو 
شازرعه ٤‏ ملکته وسعی ٤‏ إهلاك رعىته فصار دده کرباط وثغر ونفسه 
کمقم فىه مرابط فان جاهد عدوه فېزمه وقېره على ما جب ”هد أثره إذا عاد 
إلى الحضرة كما قال تعالى : ( فضل اله المجاهدين بأموالمم وأنفسم على 
القاعدين درجة ) "' . وإن ضيبم ثغره وأمل رعبته ذم أثره وانتقم منه عند 
لقاء الله تعالى . فبقال له بوم القمامة يا راعي السوء أ كلت الحم وشربت اللبن 


١ (‏ ) الاشة ء هع :+ ۲  (‏ ) الأعراف » ۷ .١۷١:‏ 


۹۸ 


ولل تؤو الضالة ولم تحبر الكسيرالىوم أنتقم منك - كما ورد في الخإر - وإلى هذه 
الجاهدة أشاروا بقوطمم : « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الأ كار » ,. 


الخال الئالكث : مل" المقل مثْل' فارس متصد وسېوته کفرسه › وغضه 
ککلبه »فمتی کان الفارس حاذقا وفرسه مروضآ و کلبه مؤدبا معا کان جدرا 
بالنحح › ومتى كان هو في نفسه أخرق وكان الفرس جموحا والكلب عقوراً 
فلا فرسه ینبعث تحته منقاداً ولا کلبه یسترسل باشارته مطبعا فو خلیتی بان 
بعطب فضلاً من أن لا نال ما طلب .وانما خر الفارس مثل حل الانسان وقاة 
حكمته وكلال بصبرته > وجا الفرس مثل" لغلبة شوته خصوصا شوة المطن 
والفرج › وعقر الكلب مثل" لغلمة الغضب واستملائه وغلوائه وزعارته , 


۹۹ 


الففأس وها جتها لي البدن 


اع أن القوى المبوانية قد تعن النفس الناطقة في أسباء منما أن يورد الجس 
علپا ا جز شات فسحدث ا 2 الجزئىاث امور أررعة : 


أحدها : انتزاع النفس الكلمات المفردة عن الجزئيات على سسل تجربسد 
لمانا عن الادة وعن علائى المادة ولواحقما ومراعاة المشترك فمه والمتمان به › 
والدانى وجوده » والعرضي وجوده فرحدٹ لانفس عن ذلك مباديء التصور عن 
استعيا ما الخال والوم مثل الجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص . 


والثاني : ايقاع النفس مناسبات بين هذه الكلبات المفردة على مشال سلب 
وامحاب › فا كان التألىف فىه ذاتنا بنا بنفده أخذه ؛ وما كان ليس كذلك 
تر که ال ميا دة الو اسطة 4 


الثالث : تحصل ادمات التحريسةوهو أن پو جد بالجس عمول لازم الیک 
أوضوع ما کان كمه بالاجاب والسلب » أو تال موجب الاتصال أو مسلوبه 
أو موحب العناد أو مساوبه “ ولس ذلك فى يعض الأحايين دون بعض على 
امساواة بل داعا حتى تسكن النفس على أن طسعة هذا الحمول أن يكون فسه 
هذه النسبة إلى هذا الموضوع . والتالي أن يازم هذا المقدم أو ينافيه لذاته لا 
الاتفای فىکون ذلك اعتقادا حاصلا من حس وقہاس - آم اخس فلا حل 


١١ 


مشاهدة ذاك - وأما القاس فلأنه لو كان اتفاقا لا وجد دام أو الأ كثر وهذا 
كال بان السقمونيا مسل للصفراء بطبعه لاحساسنا ذلك كثيرا وبقياسنا انه 
لو كان لا على الطبم بل بالاتفاق لوجد في بعض الأحايين . 


الرابم : الأخبار التي يقع با التصديتى لشدة التواتر فالنفس الانسانة 
تستعان بالىدن لتحصل هذه الباديء للتصور والتصدیق. ت إدا حصلتما رجعت 
إلى ذاتہا فان تعرض هما من القوى التى دونا بان يشغلما شغلته عن فعله وأضرت 
بفعله إلا فى أمور تحتاج فما الما النفس خاصة بان تعود إلى القوى الخبالىة مرة 
أخرى لاقتناص مبداً غير الذي حصل أو معاونة باحضار خبال وهذايقم في 
الابتداء كثبراً ولا يقم بعده إلا قلىلاً . 


القو ی الخبالىة و اة وسادر القوی المدنية عار صارقة فا عن فع اا ل 
ساغلة ها . 


و مال ذلك ِن الانسان قد تاج ای دأ رة وآلات توصل دا اى أأقص 
فا دا وصل اله شم عرص من الاساب ما حول عن مقارنته صار لساب الموصل 


عة عاة] , 


بیان أن هده القةرى کہف ر اس دعبا دهضاً و کہف حدم دعضپا عضا : 


فانك ححد العقل المستفاد ر یسا مطلةا ومخدمه الكل وهو الغابة القصوى . 
ثم العقل بالفعل بخدمه العقل بالملكة والعقل المبولاني لما فيه من الاستعداد مخدم 
العقل بالملكة , ثم العقل العملى بخدم جيم هذا لأن العلاقة البدنية لأجل تتكميل 
المقل النظري “ والعقل العملى هو مدير تلك العلاقة . ثم المقل العملى مخدمه 


ج 1 


الوم » والوم مخدمه قوتان قوة بعده وقوة قبله . 


e 


فالقوة الق بعده هي القوة التى تحفظ ما أدّاه الوم » والقوة التي قبل هي 
جيم القوى الحبوانبة , ثم المتخبة بخدمما قوتان مختلفتا الأخذ › فالقوة 
النزوعىة تخدمما بالائټار لأنہا تبعثما على التحريك ؛ والقوة الضالىة تخدمما بقبول 
ااتر كنب والتفصل فما فا من صورها › شم هذان رئسان لطائفتين أما القوة 
الخبالبة فيخدمما بنطاسا » وبنطاسبا بخدمما الحواس المس - وأما القوة 
الأزوعبة فتيخد مما الشموة والغضب ٠‏ والشموة والغضب تخده‌ما القوة الحر كة 
الفعل وال ما ت تنتهى القوى المحوانىة . ثم القوى الحسوانىة بالممل تخدمما 
النباتىة » وأو لما وأر راسا المولدة > ثم المربية تخدم المولدة » ثم الغاذية تخدمما 
جما ء ثم القوى الطبيعة لاریم تخد هذه وهي الماضمة وتخدمها من جٻ 
الماسكة ومن حبة الجادبة وتخدمما حمىعما الدافعة ودم جمىعم ا الکضات 
الأربم لكن الجر ارة تخدمما البرودة ومخدم كلما ار طوبة والسوسة وهنا 
خر درجات القوى . 


الواح البشر د دا دده 


حدثت عند استعداد النقطة لقىول النفس من واهىما كما قال الله تع الى : 
( فاذا سويته ونفخت" فىه من روحي ١)‏ كما حدثت الصورة فى المرآة لمحدوث 
الصقالة وان كان ذو الصورة سابتى الوجود على الصقالة » وتلخص البرهان أن 
الأرواح لو كانت موجودة قبل الأبدان لىكانت إما كثيرة وإما واحدة وباططل 
وحدتها و كثرتما فىاطل وجودها » وانما استحال وحدتيا لأنيا بعد التعلق 
بالایدان > إما أن تىقى على وحدتا أو تکثرھا و حال وحدتہا و کٹرتہا فمحال 
وجودها وانما استحال وحدتها بعد التعلتى بالابدان اماما ضرورة بأن ما يعاده 
زید جوز أن ېله مرو ولو كان الجوهر العاقل من واحد لاستحال اجقاع 
الممضادين فبه کا يستحل ف زيد وحده وحن نعنی بااروح العاقل تما ذكرنا 
وال كثرتا لآن الواحد انا لا يستحسل أن يتشنىوأن ينقسم إذا كانذا مقدار؛ 
كالأجسام » فا لجسم الواحد ينقسم فانه ذو مقدار فله بعض فيتبعض أما ما لا 
بعض له ولا مقدار فكيف ينقسم ؟ أما تقدير كرتا قبل التعلق بالأبدان 
فمحال لاما إما أن تكون متاثلة أو مختلفة وكل ذلك عال وانما استحال القاثل 
لأن وجود المئلعن محال فى الاصل ولمذا يستحبل وجود سوادين فى محل واحد 


وجسمان فی مکان واحد لان الاثنىنىة تستدعي مغابرة ولا مغابرة هنا وسوادان 


فى محلين جائز لأن هذا يفارق ذلك ف الحل إذا اختص هذا محل لا بختص به 
)١(‏ المحجر › ۱۰١‏ :۲۹ , 
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الآخر وكذلك جوز سوادان فى حل واحد في زمانين إذ هذا وصف لس ألآخر 
وهو الافتراق بذا الزمان الغاص فلس ف الوجود مثلا مطاقاً بل بالاضافة 
کقو نا زدد و مرو ملا ٤‏ الانسانىة واحسمبة . وسواد ابر والغراب مثلان 
فى السوادية ومحال تغابرها لأن التغابر نوعان . 


أحد ھا ۽ باختلاف النوع والماهية كتغابر النار والماء وتغاير السواد والعل , 


الثاني : بالءوارض القى لا تدخل في الماهمة كتهابر الماء الحار لاماء البارد. فان 
كان تغابر الأرواح البشرية بالنوع والماهية فمحال لأن الأرواح البشرية متفقة 
بالحد والحقىقة وهي نوع واحد لأن الحد»وهوالحيوان الناطق “يشملما. وان كانت 
متغابرة بالعوارض فمحال لأن الحقىقة الواحدة انما تتغابر عوارضما إذا كانت 
متعلقة بالأجساد منسوبة اليما بنوع ما » ولا تعلق هما بالاجسام قبل وجود 
الأبدان فكان الاختلاف عالاً إذ الاختلاف في أجزاء الجسم ضرورة ولو كان 
في القرب من السماء والبعد منه مشلا . أما إذا م يكن كذلك كان الأختلاف 
والنغار عالا وهذا رما محتاج تحقىقه إلى مزيد بان ولكن في هذا القدر 
تنبیه عليه , 


فالجواب أن نقول لأنيا I‏ كتسبت بعد التعلتى بالابدان أوصافا مختلفة مسن 
العلل وال جل والصفاء والكدرة وحسن الأخلاق وقبحما “ فبقت بسبيما متغابرة 
فعقلت كثرمماء بخلاف ما قبل الاجساد فانه لا سبب لتغابرها؛ فقد اتضح أن 
النفس تحدث كما تحدث مادة بدنمة صالة لاستع اما إباها ويكون الىدن 1لة 
وملكة ها ويكون النفس الحادثة في جوهرها هبئة نزاع طبيعي إلى الاشتغال 
بذ لك البدن خاصة والاهتام بأحواله والانجذاب البه “ وتلك الميئة تكون 


۰٦ 


مقتضىة لاختصاصها بذلك البدن ولا بد أن تكون مناسىة له مناسة خاصة 
أصلوح سباسة بدن خاص دون خر » وان خفست علسنا تلك المناسبة بعسنما فان 
تلك المناسات غير حصورة ولا ظاهرة ؛ واله سسحانه وتعالى بتولى أسرارها 
وسرائرها . 


فان فيل : لا تسم بأن النفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى ولسنا نسل 
أن الأنواع انما تتكثر من جة النسبة إلى المادة والمكان والزمان فحسب > بل 
ديات انما تتكثر بالمقادير والكائنات الزمانىة » والنفوس الإنسانىة لست مادية 
ل داتہا واا نستما إلى المأدة بوسحه الد بار والتصرف لا لوسحه الانطماع ٤‏ الماده 
حت يستدعي مکانا ميزآ وزماناً ميزآ » والتدبير والتصرف لا وجب تعدداً ذاتاً 
فان الواحد جوز أن بكون متصرفا قى أشاء » والعده الكشر جوز أن بكون 
متصرفا فى شىء واحد » فمذه النسبة لذاتما لا توحب الكثرة فى الذاث . 


قلنا : الدلبل على أن النفوس الإنسانبة متفقة النوع ما ذكرناه؛ وهو أن حد 
الانسان يشملا وهو الحى" الناطى وما شملو حد النوع فهو متفتق في النوع › 
والدلىل على أن اساب التكثر ما ذ كرته أن الأشاء التق ذواتما حقائى فقط انما 
تكثرها بالحوامل والقوايل والمنفعلات عنما أو بنسبه ما السا وإلى أزمنتمافقط › 
فاذا کانت جردة لم تقترن رذ لك فمحال أن نکون بسنا مغابرة وتکثر . 


وأما قوم إن النفس الإنسانية ليست بادية فتةابز بالمادة فمسلم؛ لكنما ذات 
نسبة إلى المادة أي“ نسبة كانت وان ل تكن نسبة الانطباع فنسبة التدبير 
والتصرف وهذه النسبة مؤثرة فى التسيز كافىة فىقال إن النفس الإنسانىة ملك 
تلك المددنة الفاضلة . 

فان قبل : لا نسل إن الأسباب‌المكثرة محصورة فيا ذ كرتم من أقسام الحوامل 
والقوابل والمنفعلات عنما أو النسبة الها » فا الدلسل على الحصر ؟ الست 
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الممارقات متمابرة الذوات والمقائتى ولا حوامل ها ولا قوابل ولا مكان ولا 
زمان وانا تايز وتتغار محقائقما الذاتية وانا نوعم اني شخصهاء٤أعني‏ في ذاتها “فلا 
لتم في النفوس الائسانية اما تتغابر مخواصما أو بأمر خر سوى الموامل › 
آاہسیت اغوس يعد المفارفة تتغار بالعده ؟ وتقولون انا تنغار عا | کتست 
من الأبدان من الاأخلاق والعلوم . وقلتم يكفسما في التمسيز همئة انها كانت نفس 
ادن الفلانى ولئن كان هذا القدر كافء] في التمييز » فملا كان كافاً في التمميز هة 
اها ستكون نفس المدن الفلاني فان الانطماع في البدن لىس يشرط . 


قلنا : في المغارقات قد قام الدلسل على انما متغابرة الحقائق › أما النفوس 
الشریة فہشماہا حد واحد ما ذد كرنا ونما عكن وجودها وتعددها بعد المغارقة 
مات وأخلاق اكلسبت من الأبدان » وقبل الاتصال بالبدن لا يكن أن 
تکتسب من الآبدان شتا إذ لا دان , وما لا یکون لیس لہ تأثیر فانا نعل 
قطعا › انا يمد الاتصال بالمدن انما تكمل بمعاونة الىدن » وتكتسب فضائل 
ورذائل من العلاقة البدنعة “ فقل المدن لا علاقة فلا اكتساب فلا تعابر فشت 
ایا محدث مع المدن . 


فان قىل : ألم وحود النفوس النشرية فسل الأبدان سان ما د کرتم من 
ايا لا تتصور قل الأبدان » ونحن نورد اشكالين واقعين على نحو وحودهامته.لة 
دالاردان وحادئة مم حدوث الأبدان » وذلك لان من امس بمننا أن النفوس 
الإنسانىة لست مادية ولا منطعة في مادة » وما هذا سبله » قليشس حدوثه 
على تدریج شيء بعد شيء » أو زمان بعد زمان » بل کون وجوده ابداعیاً 
عضا وو جود البدن لس بابداعي محض “› بل على تدريڄج شيءَ بعد شيء ٤‏ 
واأستحاله حزء دهد حزء »فاي جزء عه انتهت النودة أله في الاستحالة؛ حق 
حدث عنده النفس ویتصل به ولیس جزء ا بعبنه إلا ويمكن حدوث النفس قبل 
دالحظة أو بعده بلحظة . ولو قلع انبا تحدث عند كال الاستعداد “ فىقال : 
وڳال الاستعداد ىس حصل بغنة ودفعة » بل على تدر بج مال بعد کال » وقد 
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إن اما كمال واحد محصل ابداعا لا تدريج فيه . ثم ان الاستعداد وكمال 
الاستعداد انما دشترط فما هو صورة مادية › أعنى منطعة فى المادة »> فسكون 
الاستعداد سسا ما بوجه ما صول الصورة فىه من واهب الصور » ولا دشترط 
ذلك في النفوس الى لست منطبعة في مادة اصلاً ولا علاقة ينما وبين القوى 
المادية إلا علاقة التدبير والتصرف فى المملكة٤فالتصر‏ ف فيه كف بكون + سا 
لوجوب المتصرف المدبر فيه > والمدير اولى بان يكون متقدما في الوجود عى 
المبلكة واشتراط الاستعداد لقبول الصورة حتى توجد الصورة فى المستعد غير 
واشتراط الاستعداد لقبول تصرف النفس غير“ » فان الاستعداد الأول يصلج 
سبب] لوجود النفس بوجه ما » بل هو سبب لقبول تصرفه فبه › إما لبفیده الا 
أو لبستفيد منه فائدة وهذا إشكال عظم . 


فاحواب عله كلمة وأحدة » فان العلل كته وأحدة کثرها المحيل . فنقول : 
لا ارتىاب ف ان النفوس إيداعمة ‏ وانها لست منطبعة فى المادة وانما تحدث من 
ممدعما عند كمال الاستعداد الذى عبر" عه في التنزيل بقوله فاذا سو يته ٤‏ 
ومبدعلما أع بكال الاستعداد > ولس في طاقة القوى البشرية الاحاطة 
بتفاصبل الاستعدادت ولكن على الملة نمل أن الصور تقيض من مبدعما وواهبما 
تما بقتضما جود الواد ا لمحض عن كال العل المحبط بتفاصبل المعلومات فيعطي 
کل“ مستحتی ما دستحقه و کل قاصر ما یکمله بل ماهبات الاشاء واستعداداتما 
من جوده الفباض بواسطة الأسباب المعطبة للاستعدادات الخاصة من الأجرام 
المنصرية وامتزاجاتها وحركات الساواثت واجرامما وأشكاها وخواصها وضىض 
العمقول على النفوس وافاضة النفوس طلا للاستكال تحر دكا للسماوات فالكل من 
جود الجواد الحتى الذي يعطي كل حققة وجودها وهو أعلر بكمال الاستعداد 
وأي استعداد دستحق أي صورة . وعلوم البشر قاصر عن ادراك ذلك > وإذا 
بلغ الکكلام إلى الله سبحانه فينقطم سؤال ل كما ينقطم مطلب مالا يسأل عا 
بفعل وش سلون . 


الاشكال الثاني : إن النفوس إذا كانت متشابهة في النوع فائضة من واهب 
الصور » ولس في فضانه اختلاف فمن أبن بحب أن يكون كل نفس حادثة 
ذات هة نزاعىة طسعىة إلى الاشتغال ىدن خصوص > والاهقام باحواله ومن 
أبن يازم أن يكون هما مناسبة خاصة تصلح لسباسة بدن خاص دون بدن فان 
كانت هذه امسئة لازمة لذاتما في متخصصة بمذه اة قبل وجود المدن وان 
كانت هذه أهبئة تكقسب هذه أهئة من البدن فكىف يستق الموحب على 
المجب و كيف تكون تلك اة نزاعبة طسعبة . 

وحلة القول : ان ا تكن هسئة دة فام احتصت دن دون بدن ٤»‏ وان 
كانت اة طبيعبة على حالتما فهي الخصصة لذاتما » بعد الاتفاق في النوع وإن 
كانت مكتسبة من خارج وهو إما هذا الندن أو غيره فلمتحقتى ها وجود حتثى 
تکتسب اة الخصصة وكل ذلك عال » ثم اختلاف المناسات واهثات 
تستدعيي اختلاف الأسباب وواهب الصور واحد فى ذاته أحدي* الافاضة فلا 
اختلاف هناك ولا تأثير لاختلاف الامزجة فى اختلاف هئات النفوس إذ لا 
انطباع ولا حلول ولا اتصالبين الجردات وبين الامزجة مخلاف النفوس النباتة 
والنفوس الحبوانىة والصور السمانمة والصور الطسصة ؛ فان اختلاف النفوس 
والصور لاختلاف موادها وصورها مقد رة على استعداداتہا , 


وحل هذا الاشكال أن تقول نعم أن المناسبات وامسثات الختلفة تستدعي 
أسبابا ختلفة > واسباب الاستعدادات » وأساب الامتزاجات 
وجمبم ما بحدث ف العا العنصري منوطة بالركات السماوية > وحتى 
الاختارات والارادات فاا لا عالة أمور تحدث بعد مالم تکن ولکل حادث 
بعد ما لم یکن علة وسيب حادث وينتېي ذلك الى الحر كة > ومن الحركات إلى 
المستدير ة“فجمسع الا ستعدادات تابعة للحركات السماوية ؛ ثم الحركات المستدبرة 
مستندة إلى اختيارات النفوس الفلكية والكل" يستند إلى المقل الآ مي المستعلى 
على الكل الذي منه بششعب المقدورات . فالجود الإلمي بواسطة العقول 
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والنفوس ٠‏ والحر كات ألسماوية يبعطي كل مادء استمدادها لصورة خاصة 
والنفوس لا تحدث بالاستعداد الخاص بل عند الاستعداد الحاص وفرف بين ان 


تحصل عنده أو به . 


ثم المبئة النزاعية في النفس انما تتكون بعد الاتصال بما > فاذاً حدوثالنفس 
له صفة فى الفاعل وصفة في القابل » أما صفة الفاعل فالجود الإلمي الذي هو 
نبوع الوجود وهو فباض بذاته عل کل ماله قبول الوجود حقبقة وجوده ویمیر 
عن تلك الصفة القدرة “ وان أضفت هلا الفىص إلى الوسائط فواهب الصور . 


ومثاله : فىضان نور الشس على كل قابل للاستنارة عند ارتفاع الححاب 
بنا » والقابل للاستنارة هي المتدونات دون امواء الذي لا لون له . 


وأما صفة القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية كما قال سويته. 
ومثال صفة القابل صقالة الحديد فان المرآة الى ستر الصدأً وجا لا تقل 
الصورة وان كانت محاذية للصورة ؛ وإذا اشتغل المصقل تصق لما فكاما حصات 
الصقالة حدثت فسا الصورة من ذي الصورة الحاذية ما . فكذلك إذا حصل 
الاستواء والاستعداد فى النطفة حدثت فها النفس من واهبما وخالقما من غير 
تغبر فی الواهب ٤‏ بل انما حدث الروح الآن لا قبله لتغير الل محصول الاستواء 
الآآن لا قله » كما أن الصورة فاضت من ذي الصورة على المرآة في حك الوم من 
غر تغبر فى الصورة ولكن كان لا محصبل من قبل لأن الصورة ليست مييثة لأن 
تنطبم في المرآة لكن لأن المرآة ل تكن صقبلة . 

فان قىل : فادا کانت الأرواح حادثة مع الأحساد فما معنی قوله : 
« خلتى الله الأرواح قبل الاجساد بألفي عام » ؛ وقوله عليه السلام : « أنا أول 
الأنساء خلقا وآخرم بعثا » » وقوله عليه السلام : « كنت نبا وآدم لنجدل 
بين الماء والطين » . 
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فلنا : شيء من هذا لا یدل على قدم الروح بل على حدوثه وکونه لوق 
نعم ربا دل بظامره على تقد وجرده على الجسد » كماظن جاعة من الحكماء 
وأمر الظواهر هين › فان تأويلما ممكن٠‏ والبرهان القاطم لا ”يدر بالظواهر بل 
بسلط على تأويل الظواهر › کا في ظواهر الآيات المتشابہات فى حى الله تعالى , 


أما قوله علبه السلام : « خلتى الله الأرواح قبل الأجساد » » أراد بالأروا۔ 
ار واح اللائكة ٠‏ وبالاجساد المالم من العرش والكرسي والسموات 
والكواكب والفمواء وال اء والأرض + و كما أن أحساد الادمبين جملتهم صغيرة 
بالاضافة إلى جرم الأرض * و جرم الأرض أصغر من الشس بکثر ٠‏ م لا نسبة 
لجرم الشمس إلى فلكه > ولا افلكه إلى السماوات التي فوقه »“ ثم كل ذلك اتسع 
له الکرسى د وسم کر سه السموات والأرض وال کر سی صغير بالاضافة إلى 
العرش فادا تفکرت ي جسم ذلك استحقرت أحساد الآدمين ولل تفېمپا من 
مطلتى لفظ الاجساد ‏ فكذلك فاع وتحقتى أن أرواح البشر بالاضافة الى 
أرواح اللائكة كأجسادهم بالاضافة إلى أجساد العا ولو انفتح لك باب معرفة 
الملكمة لرأيت الأرواح البشرية كسراج اقتبس من نار عظيمة طبقت العا وتلك 
انار العظيمة هي الروح الأخير من أرواح اللائكة ولأرواح الملائكة ترتىب 
وكل واحد منفرد برتبته ولا مجتمم في مرتبة واحدة اثنان بخلاف الأرواح 
السشرية المنكثرة مم اتحاد النوع ۾ ما الملائكة فكل واحد نوع برأسه وهو کل 
ذلك النوع - واله الإشارة بقوله تعالی : ( وما منا الا له مقام معلوم ) وبقوله 
عليه السلام :ان الراكم منم ٠‏ يسجد ؛ والقاتم لا بر کم › وانه ما من 
واحد إلا وله مقام معلوم “ فلا تفممن إذا من الأرواح والأجساد الطلقة › إلا 
أرواح اللائكة وأجساد المال» . 


وأما قوله عله الصلاة والسلام : « انا اول الأنساء اا وآخرهم بعتا ۾ ٤‏ 
وقوله عله السلام : « حن الأخرون والسابقون » » وقد قال عليه السلام :. 
« أول ما خلتى الله القل » وقال : « أول ما خلتى الله العرش » وقال : « أول 
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ما خلق الله حوهر عمد » بث وغير ذلك فكشف الغطاء عن هدا من وحوه 
تحت كل وجه فوائد لطبفة ولطائف من الحكمة قاما تسطر فى الكتب . 


الوحه الأول : انا شاهدا الموحجودات كلما بشبادة الحس والمقل على رتب 
وتفاضل ف النوع والشخص . 

أما فى المر كات التى هى أقرب إلى حواسنا فالمعادن والنساتات والحسوان 
و الإنسان على تفاضل و انتی ذلك بالانسان وانتبى الانسان بالشخص اواد 
الأفضل من الكل كالني في زمانه والولي في كل زمان . 

وأما في البسائط الجسمانية أعني المتشابية الاجزاء في أيض) على تفاضل في 
الوهر والیز والعظم والحرک والأفضل من الكل الجرم الأاقصى وهو الدي ړل 
عنه التنزيل بالعرش والكرمي الذي وسم السماوات والأرض . 

وأما في البسائط الروحانية أعني المحردة عن المواد المنزهة عن المكان والزمان 
ففیما ترتب وتفاضل فا کان اشد قوة وأوسع عه) وإحاطة وأبلغ ني الوحدة 
وأشه بكمال الربوبة كأن في المقام الأعلى والمرتمة الأقصى ولا بد أن دنتېي 
بواحد فان المترتيات التفاضلات ان ل تنته بواحد أوحب ذلك الح بالتسلل 
وذلك عال فالمترتنات ف کل قسم انتېت بواحد هو مبدۇها , 

ورا يعبر لان النموة عن ذلك الواحد بانه أول ماخلتى الله تعمالى . 
فالروحانىات انتہت بروح القدس أو العقل الفعال أو شديد القوى ذو مرة 
فاستوى»؛ وهو أول المىدعات » ثم بنزل بالترتب والتفاضل. كما قىل:أول ما خلق 
الله عز وجل العقل . ثم النفس ثم المولي. أو ما روي في الخبر : ان أول ما خلق 
ايله عز وجل القل ثم الوح ۾ ثم الظهة الخارجة . 

وأما الجسمانيات ‏ فقد انتہت بال جرم الأقصى › وهو ماروي أن اول ما 


11۳ معارج القدس ( ۸ ) 


خاتی الله العرش ء ثم الكرسي . وأما في المر كات فقد انتہت حوهر الننوة 
و كما وأفضابا جوهر ممد يلر » وذلك ما روي إن أول ما خلت اله تعالى 
حوهر مد ل فقد وحدت لكل" مقال الا ولكل مذهب عملا ومساغا. ثم 
الأولبة في كل صنف منما هل هي أولة بالزمان » أو أولىة بالمكان » أو أولىة 
الذات أعنى الملة الفاعلىة أو الكالىة فذلك مطلب آخر سملل التناول قريب 
الأخذ و لحتني . 


الوجه المانى : إن المىادىء تساق إلى الكالات حتى لو 1 دکن کال یکن 
ممداً کا لو ام یکن مبدا ام یکن کال > وان المعقولات تظہر بامحسوسات › وکا أن 
کال نجلال الحتی انما يظمر بأفعاله وصنائعه » و كذلك الأمر الحتى انما بظبر خلقه 
و كذلك العقل انما يظہر بالنفس » والنفس انما تظمر بالطسعة ؛ والطءمة انما 
تظهر بالجسم الكلي » و كذلك جيم الموجودات › انما بظہر بالانسان حتى 
بكون جسمه وطببعته مظم ر الجسم والطسيعة ونفسه وعقله مظمر النفس والعقل 
وتسلىمه مظېر الأمر المح فىظہر به جلال الباری تعالى وإكرامه . 


ويصح أن يقال لولاك ما خلقت الافلاك فمو الخلاصة من الخلىقة والصفوة › 
م العرية » وهو الكمال والغاية والسدرة المنتبى وهو اول ما خلق > وآخر ما 
بمث کا ذ كره عليه السلام , 


الوجه الثالث : إن الطسعة المسخرة تؤثر فى إعداد المادة لقبول فيض الأمر 
والعقل والنفس حت حصل فى المر كبات باستصفاء العناصر › واستخلاص اللاب 
من المواد » وابتلاء الامشاج من المزاج طىقة بعد طبقة » واستصفاء بعد استصفاء 
حت يحصل في الر كبات الجزئية شخص ني مقابلة العقل الكلي » بل هو شخص 
العقل أو عقل الشخص وذلك هو نى" زمانه » فىكون العود به جا كان البدء 
المه فيضاهي صاحب” امد صاحب الكمال » وتكون النہاية هي الرجوع إلى 
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البداية ويكون أول الفكر آخر العمل » ويظمر معنى قول الني بل « ن 


الوجه الرابسع : كما ابتدأً الدبن والشريعة من آدم عليه السلام واستكمل فوع 
كمال بنوح عليه السلام ٤‏ ونوع كمال وسى عليه السلام ٤‏ ونوع كمال بعيسى 
علبه السلام » ونوع كمال بالمصطفى عليه السلام“و ابتداً العو د من المصطفی ل 
فی دار الجزاء ولدلك قال : « أا أو“ّل من ينشتى عنه الأرض وأا العاقب وان 
الحاشر حشر الناس على قدمي » . 


E 


بقا ء النقس 


ونذ کر انا لا قوت بوت البدن . ثہ نذ كر انپا لا تفنى مطلقا » ونذڪر 


أما المنقول فقوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سل اله أمواتا بل 
أحباء عند رهم برزقون. فرحین یا آتاهم الله من فضله )و معلوم أن من کان حا 
مرزوقا فرحا مستیشرآ به لا بکون متا معدوما - و کذلك قوله تعالی : (ولا 
تقولوا لمن بقتل فى سسل الله أموات بل أحباء ) "“؛ وقال رسول الله لر : 
« أرواح الشداء في حواصل طبر خضر تسرح في رياض الجنة » . وقد ترسخ في 
جيم عقائد أهل الإسلام هذا “ فان رسول المخفرة والرححمة ن يكون باق لا 
لن يكون فانا . وكذلك اهداء الصدقة فاعتقادهم انما تصل البه . وكذلك 
النامات فكل ذلك دلىل على أنها باقىة . 

وقد ڌ كرا ان النفس ليست منطبعة ف المدن بل ها العلاقة مم الدن 
بالتصرف والتدبير . والموت انقطاع تلك العلاقة أعنى تصرفاتما وتدبراتہا عن 
المدن » وانما عوت الروح الحسواني وهو بخار لطمف ينثا من القلب ويتصاعد إلى 
الدماغ » ومن الدماغ بواسطة العروتى إلى جممم البدن وفي كل موضع ينهي اله 
يفم فائدة من الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة » فذلك الروح لا بنقى وإذا 
بطل ذلك الروح بطل ما يتبعه من الجواس الظاهرة والباطنة والقوى الحر كة , 


. ٠١٤4: ۲ اليقرة؛‎ ) ۲ ( ا۷١‎ - ٩۹۸ : ۳ » آل عمران‎ ) ١ ( 
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أما البرهان العقلى فلن کل شيء بفسد پفساد شیء آخر فو متعلق به 
نوع من التعلق › وکل متعلی شىء آخر نوعا من التعلتى فاما أن کون تعلق 
به تعلتى المكانيء في الو جود أو تعلنى المتأخر عنه في الوجود أو تعلق المتقدم عليه 
فى الوجود الذي هو قبله في الذات لا في الزمان . فان كان تعلتى النفس باليدن 
تعلق المکافیء فی الو جود وذلك امر ذاتی له لا عرضی ٤“فکلواحد‏ منہما مضاف 
الذات إلى صاحبه فلس لا النفس ولا المدن محوهر ولكنمما جوهران . 


وإن کان ذلك أمراً عرض لا اتا فان فسد أحدهما دطل العارض الاخر 
من الاضافة ولل يفسد الذات بفساده . وإن كان تعلقه به تعلتق المتأخر عنه في 
الوجود فالبدن علة النفس في الوجود والعلل أربع : فاما أن يكون البدن علة 
فاعلمة للنفس معط ة لما الوجود . وإما أن يكون علة قابلية ها سبل التر كىب 
كالعناصر للأبدان أو يسبل البساطة كالنحاس للصم - وإما أن يكون عل 
صورية وإما ان يكون علة ڪمالية وحال أن يكون عل فاعلية فان الجسم ا 
هو جسم لا پفعل شنا وانما يفعل بقواه ولو کان بذاته یفعل لا بقواه لکان کل 
جسم يفعل ذلك الفعل . 


ثم القوى الجمانبة كلما إما أعراض وإما صور مادية ومحال أن يفضد 
الأعراض أو الصور القائة بالمواد وجوه ذات قائة بنفسمالا فى مادة ووجود 
جوهر مطاتى » ومحال أيضا أن يكون علة قابلمة فقد برهتًا ويسشنا أن النفس 
للست منطىقة فى الىدن بوجه من الوحوه فلا کون ادا اليدن متصو را لصورة 
النفس لا سب البساطة ولا على سمل التر كسب بأن يكون جزءا من أجزاء 
المدن يتر كب فتحدث النفس ٠‏ ومحال أن تكون علة صورية للنفس او كمالة 
فان الاولی ان کون الأمر بالعكس فاذاً لس تعلق النفس پالدن تعلق معلول 


دعل داتىة ۰ 
ذعم البدن والمزاج علة پالعرض فس٤‏ فانه إدا حدث بدن يصلح أن بکون 


۱1۸ 


آلة لنفس وملكة له أحدثت العلل المغارقة النفس الحزئمة او حدث عنما ذلك 
فان احداثہا بلا سسب مخصص إحداث واحد دون واحد محال ومم ذلك فانه 
نع عن وقوع الكثرة فما بالعدد ها بيناه ولأنه لا بد لكل كائن بعد ما ل 
یکن من ان بتقدمه مادة فکون فسا تۇ قوله أو تهس نسىة اله كما تين فى 
العلوم الأخر ولانه لو كان جوز أن تكون نفس جزئية تحدث ولم بحدث هما اة 
ہا تستكمل وتفعل لكانت معطلا الوجود ولا سىء معطل قي الطبيعة المسخرة 
المبلغة كل شىء من العنصريات إلى كماها وفايتما . ولكن اذا حدث الت 
للنسبة والاستعداد للآلة فىازم حبنئذ أن بحدث من ال جود الآ مي الفباض بواسطة 
العلل المفارقة سىء هو النفس › ولس إذا وجب حدوث شيء مم حدوث شيء 
وجب ان يبطل مم بطلانه وانما يكون ذلك إذا كان ذات الشيء قايا بذلك 
الشيء وفبه . 


وقد تحدث أمور عن أمور وتطل تلك الآمور وتىقی ھی إذا كانت ذاتہا 
غير قائمة فما » وخصوصا إذا كان مفعد الوجود 14 سا آخر غير الذي انما هو 
تيبا افادة وجوده مم وجوده » ومفيد وجود النفس شي ء غير الجسم كا بنا 
وإلا هو قوة في جسم بل هو لا محالة أيضا جوهر غير جسم › فاذا كان وجوده 
من دلت الشىء ومن البدن بحصل وقت استحقاةه الوحود فقط ؛ فلىس له 
تعلتى فى نفس الو-جود بالبدن ولا البدن علة له إلا بالعرض فلا جوز إذاً ان بقال 
إن التعلقى ينما على نحو بوجب أن يكون الجسم متقدم الذات على النفس . 


وما القسم الثالث ما كنا ذكرنا في الابتداء » وهو ان يكون تعلق النفس 
با لجسم تعلتى المتقدم في الوجود؛ فاما ان يكون التقدم مع ذلك زماناً فىستحىل 
ان یتعلتی به وچوده وقد تقدمه في الزمان » وإما ان يكون التقدم في الذات لا 
في الزمان لأنه في الزمان لا يفارقه » وهذا النحو من التقدم هو أن بكون الذات 
امتقدمة كاما توجد يازم أن يستفاد عنما ذات المتأخر قي الوجود“وحينئذ لا يوجد 


۱۹۹ 


أيضاً هذا المتقدم في الوجود إذا فرض المتأخر قد عدم» لا لأن فرض عدم المتأخر 
أوجب عدم المتقدم ولكن لأن المتأخر لا جوز ان يكون عدم إلا وقد عرض 
اول بااطبم لامتقدم ما اعدمه > فجحبنئذ عدم المتأخر فليس فرض عدم اتأخر 
وجب عدم المتقدم ولکن فرض عدم المتقدم فسه لأنه اا افترض التأخر 
معدوما بعد ان عرض لمتقدم ان ”عد م في نفسه وإذا كان كذلك فيجب ان 
يكون السبب المعدم يعرض في جوهر النفس فيفسد معه البدن وان لا يكون 
النتة يفسد بسب مخصه » لكن فساد الندن يسبب مخصه من تير المزاج او 
التر كب فاطل ان تكون الأفس تتعاق بالمدن تعلى المتقدم بالذات ثم تفسد 
بالمدن البتة فلس إذاً بنا هذا التعلتق »> وإذا كان الأمر على هذا فقد بطل انحاء 
التعلتق كلما وبقي ان لا تعلتى للنفس في الوجود بالبدن بل تعلقه في الوجود 
بالود الإلمهي بواسطة المبادىء الأخر الي لا تستحيل ولا تبطل . 


النفس لا تفلى مطاقاً 


نقول إن النفس لا يتطرق الا الفناء والعدم والفساد والملاك » وذلك ان 
کل شيء من شأنه ان یقسد بسب ما » ففبه قوة ان يفسد » وقبل الفساد فة 
فعل ان قى وحال ان بكون من جة واحدة وق شىء واحد قوٌة ان يفسد 
وفعل ان ببقى دل تدؤه للفساد ليس لفعل ان يقى فان معنى القوة مغابر لمعنى 
الفعل واضافة هذه القوة مغابرة لأضافة هذا الفمل لأن اضافة ذلك إلى الفساد 
واضافة هذا إلى البقاء “ فإِذاً لأمربن ختلفين في الشيء بوجد هذان المعشىان . 
وهذا انما يكون في الأشاء المر كبة أو الأشاء البسيطة في المركية ٠‏ وأما في 
الاشاء البسطة المغارقة الذات فلا جوز فما هذان الامران . 


بن ع 


۲۵ 


بقاءه ليس بواجب ضروري › وإذا م يكن راجا كان ممكنا والامكان طبيعة 
القوۃ فإذا کون له في جوهره قوة ان قى . وفعل ان یبقی وفعل ان بہقی منه 
لا محالة لىس هو قوّة ان بق منه وهذا بسن ٤‏ فسکون إِذا فعل ان يبقى منه 
امراً يعرض للشيء الذي له قوة ان يبقى منه فتلك الةوة لا تكون لذات ما 
بالفعل بل للشيء الذي بعرض له ان يبةى الفعل 2 بوجود داته . 

فازم من هذا ان تکون ذاته مر کبة من شیء کان به ذاته موجوداً بالفعسل 
وهو الصورة فى كل سّيء ومن شيء حصل له هذا الفعل وني طباعه قوته وهو 
مادته » فان كانت النفس بسمطة مطلقة ل ينقسم إلى مادة وصورة وان كاذت 
مر كىة فلنترك المر كب ولننظر في الجوهر الذي هو مادته ولنصرف القول إلى 
نفس مادته ولنتكلم فىأ . 

ونقول إن تلك المأدة إما ان تنقسم هكذا دائما ونشت الكلام دائماً وهذا 
محال » وإما أن لا سطل الشيء الذي هو الجوهر والسنخ وكلامنا في هذا 
الشىء الدي شو السنح والاصل› لا ف سيء تمم منه ومن سيء آخر ٬فسسن”‏ أن 
کل سيء هو بسہط غير مر کب او هو اصل مر کب وسنخه فو عبر مجتمع به 
فعل ان يبقی وقوة أن يعدم بالقاس إلى ذاته فادا كانت فه قوة أن يهمدم 
فمحال ان کون فه فعل ان ىقى » وان کان فه فعل ان ییقی وان پوجد 
فلسس فىه قوة ان يعدم “ فين إذا ان جوهر النفس ايس فيه قوة أن يفسد , 

وأما الكائنات التي تفسد فان الفاسد منما هو ار كب الجتمع وقوة أن تفد 
وان تبقى لىس فى المعنى الذي به المر كب” واحد بل في المادة التي هي بالقوة 
قابلة كلا الضدين فلس إذا في الفاسد المر كب لا قوة ان ببقى ولا قوة أن يفسد 
فل مجتمعا فيه , 


وأما الماد فاما ان تكون باقىة لا بقوة تستمد با للبقاء كما يظن قوم وإما 
ان تکون باق بقوۃ ہہا تبقی ولس فما قوة ان تفسد بل قوة ان تفسد شيء 


۲۱ 


آخر فا محدث » والمسائط الي ٤‏ المادة فان فوة فسادها هو ف المادة لا فى 
جوهرها » والبرهان الذي وجب ان كل كائن فاسد من جة تناهي قو النفي 
والہطلان انما بوجپ فم| كونه من مادة وصورة ویکون فی مادته قوة ان ببقی 
فىه هذه الصورة » وقوة ان تفسد هي فما معا فقد بان إذا ان النفس لا تفسد 


الت َ وال هدا سرشا کلام نا و الله ول التوفىق 4 


۲۲ 


واثبات العقل الفعال من حبث الشرع أظہر من ان يشت لوروده جل) 
ف النصوص . 

کقوله تعالی: ( علمه شدید القوی؛ ذو مر فاستوی)» و کقوله تعالی : 
( أنه تقول رسول کر ٤ذي‏ قوة عند ذي العرش مکین ٩")‏ و کقوله : ( وما 
کان لىشر ان یکامه الله إلا وحبا أو من وراء حجاب أو برسل رسولاً ) "' . 

وأما من حىث العقل فمن وحوه. الأول : ما ذ کرناه قبل دات من تر ذب 
امو جوداتوتفاضلما وانما في أجسام البسائط تنتمي إلى العرش وفي الروحانيات 
إلى العقل والنفس وي المر كبات إلى جوهر عمد عبر . وقد بسطنا ذلك الفصل 
فلا نعىده . 

الوحه الثاني : قد بان لك ان المرتسم بالصورة العقلية غير جسم ولا في جسم 
لان الجسم ينقسم وما في الجسم ايضا والصور العقلىة كلية متيحدة لا تلقسم فلو 
حلت حسا لانقسمت وانقساما حال فلو ها في الجسم وما في الجسم حال . 


وانت تعل ان المرتسم بالصورة التي قبلا "*' اعني الوهم والخيال والجس 


١ (‏ ) النجى› ٣ه ٦-١:‏ (۲) التکور ۰ ۲١-۱۹:۸۱‏ , 
( + ) الشرري ؛ )٤( ه١ : ٤١‏ أي التي قبل الصورة العقلىة . 


۲۳ 


قوى مر كوزة في الأجسام وان الصورة إذا كانت حاص في القوى ول تغب عنما 
وان الانسان يدرك صورآعقلية › ثم تغب عنه وان أراد ان يعود الما يعود 
على قرب من غير تكلف اكتساب بل محتاج إلى الاقبال علمما ٠‏ فہذه الصور 
العقلمة التي غابت إما أن تتكون قد انمدمت فينبغي ان محتاج إلى الاكتساب کا 
كان أول 'محتاج إلبه “ وان لم تنعدم فاما ان تتكون في النفس أو في البدن او 
خارجا فان كانت في النفس فنيغي ان تكون شاعرة با عاقلة لأنه لا معنى 
للتعقل إلا حصول تلك الصورة في النفس ولا جوز ان تكون في المدن ما 
ذكرنا ان المعقولات لا تل الاجسام » وما في الاجسام وان كاذت خارجة 
فاما ان تكون قائمة بنفسما أو تكون في جوهر آخر شأنه إفاضة العقولات 
على الأنفس المشرية ولا بجوز ان تتكون قائمة بنفسما لأن المعاني قبامما بالجوهر 
فلا تقوم بنفسما » فبقى ان تكون في الجوهر المفىض لمعقولات فشت ذا 
وحود ملك سانه ما د کرناه > وذلك هو العقل الفعال وهو روح القدس . 


ثم الدلیل على ان التعقل لا کون غسیر التمئل › فانہا لو غابت عنما > ثم 
عاودتا لا حصل غير التمشل. فلو كان هذا التمشل اتا للنفس كانت شاعرة با 
عاقلة ها فيحب ان تكون الصورة قد زالت عن النفس زوالا ما > وهذا عخلاف 
ما ددر که الوهم ثم يغبب عنما » فان للقوة الوهممة خازنا بحفظ مدركاتہا فمتی 
عارت عن الوهم والتفت السا اخذ منه المعاني الى استفادت من الصور . 

نعم لا تننكر ان الزوال يكون على قسمين فتارة زول عن القوة الدراڪة 
وبتحفظ في قرة اخرى كالخازن ها » وتارة بزول عن القوة وعن الخازن ففي 
الوجه الثاني بحتاج إلى تجشم كسب جديد وعلى الأول لا بحتاج الى كسب بل 
إلى التفاوت ومطالعة للخرانة من غير تجشم كسب » وفي المعقولات محتمل 
القسمين » ولكن قد بينا انه لا خازن ها لا في النفس ؛ ولا في الىدن فبقي ان 
کون شا خار جا إذا وقع بین‌نفوسنا وينه اتصال ما٤‏ ارتسم منه فبا الصور 
العقلية الخاصة ذلك الاستعداد لأحكام خاصة . 


۲ 


وإذا اعرضت النفس عنه إلى ما يلى الال الحسداني او الى صورة اأخرى 
امحی ما تثل اؤلاً کان المرآۃ الى تحاذی بہا جائب القدس قد اعرض با عنه 
إلى جانب الحسر" او الى شيء آخر من امور القدس » وهذا انما بكون ايض اذا 
اكتسست ملكة الاتصال بالعقل الفعال . 


الوجه الثالث : ان النفس الانسانىة قد تكون عاقلة بالقوة ثم تصير عاقلة 
بالفعل وکل ما خرج من القوة إلى الفعل » فانما خرج بسبب هو بالفعل مخرجه 
فنا سب هو الذي بخرج نفوسنا في المعقولات من القوة إلى الفعل » وإذ هو 
السب فى اعطاء الصور العقلىة فسكون عقلاً بالفعل عنده مبادىء ااصور العقلة 
مجر دة فمذا الشىء سمي بالقاس إلى العقول التى تخرج منه الى الفعل عقلا فمالاً 
كما سمى العقل امسولانى بالقياس اله عقلاً منفعلاً » ويسمى العقل الكائن 
بنا عقلا منفعلا ويسمى العقل الكائن بسنا عقلاً مستفاداً . 


ونسبة العقل الفعال إلى نفوسنا نسبة الشمس الى ابصارنا فكا ان الشمس 
اتصر بذاتها بالفعل ويبصر” بنورها ما لبس مبصراً بالفعل كذلك حال هذا 
العقل عند نفو سناءفإن القوة العقلىة إذا اطلعت على الجزئمات في الخبال وأشرق 
علما نور العقل الفعال استحالت جردة ”عن الادة وعلائقما وانطبعت ق النفس 
الناطقة لا على أن نفسبا تنتقل من التخسل إلى العقل منا ولا على ان المعنى 
امغمور فى العلائق > وهو في نفسه واعشاره جرد يعقل ممل نفسه٤بل‏ على معنی 
ان مطالمتا تعد النفس لأن شض علمما اجرد من العقل الفعال “ فان الافكار 
والتأملات ح ر كات معدة اإنفس نحو قبول الفىض كا أن الحدود الوسطى معدة 
بنحو أشد تأ كمد قول النتيجة وان كان الأول على سبل والثاني على سبيل 
فتكون النفس الناطقة إذا وقعت فما نسبة ما إلى هذه الصورة بتوسط اشراى 
المقل الفعال حدث فيا شُيء من جنسما من وجه ولیس من جنسما مسن وجه 
كما انه إذا وقم الضوء على اللونات فعل فى المصر منما اثرأ لىس على جلتا من 
کل وجه . 


۲Q 


فالخبالات الى هي معقولاب بالقوة تصير معقولات بالفعل لا فسا بل ما 
بلتقط عنما > كما ان الأثر المتأدي بواسطة الضوء مسن الصور المحسوسة لس هو 
نفس تلك الصور بل شا آخر مناساها يثولد بتوسط الضوء ف القابل المقابل . 
كذلك النفس الناطقة إذا طالعت تلك الصور الشالبة » واتصل ا نور العقل 
الفعال ضربا «ن الاتصال استعدت لأن بحدث فما من ضوء العقل مجردات 
تلك الصور من الشوائب › فأول ما يتميز عند العقل الإنساني أمر الذاقى منهاا 
والعرضي وما به بتشابه به وما به بختاف فتصیر المعانی معن واحدآ فی ذات 
العقل بالقياس إلى التشابه لكنه بالقباس إلى ما تختلف به تصير معاني كثيرة 
فيكون لاعقل قوة على تتكشير الواحد من المعاني وعلى توحسد الكثير » أما 
توحید الکشیر فمن وجہین : 

أحدها أن تصير المعاني الكثيرة الختافة فى التخلات بالعدد إذا كانت لا 
تختلف فی الد معنى واحداً 


٠‏ والثاني : أن تركب من معاني الأجلاس والفصول معنى واحداً باد 
ويکكون وجه التكشير بعكس هدن الوجهين “ فہذا من خواص العقل الانسانى 
ولس ذلك لغبره من القوى» فانما تدرك الكشير كشراً كما هو والواحد واحدا 
كما هو ولا مکنا أن تدرك الواحد المسہط بل الواحد من حسث هو حل 
مر كة من أمور واعراضبا »و لاممکنسا ان تفصل العرضبات وتنزعما عن الذاتىات 
فاذا عرض الحس على الضىال صورة وعرض الضىال على العقل تلك الصورة 
باذ العقل معنى ٤‏ فان عرض عله صورة أخرى من ذلك النوع واما هو آلخر 
بالعدد ل يأخذ منه العقل صورة ما غير ما أخذه أول إلا من جة العرض الذي 
بخص هذا من حسث ذلك العرض بأن يأخذه مرة مجرداً ومرة مع ذلك 
العرص . ولأجل هذا يقال + إن زيداً وعمراً مما معنى واحد في الانسانية › 
اعني ان السابى منمما ذا أفاد النفس صورة الانسانىة » فان الثاني لا يقد التة 
شا من ذلك المعنى » بل يكون المعنى المنطبع منمما في النفس واحدأ هو عن 


۲۳٦ 


الخال الأول ولا تأثير للخيال الثاني» والعقل إذا أدرك أشاء فما تقدم وتأخر 
أن بعقل ممما الزمان ضرورة ؛ ويكون ذلك لا في زمان بل فى آن والعقل 
بمقل الزمان فى آن . 

وأما تر كسبه للحد والقیاس فو لا عالة کون فی زمان › إلا ان تصور 
النتىجة والحدود يكون دفعة “ والعقل لىس قصوره عن تصور الأشاء الى هى 
ني غاية المعقولمة والتجريد عن الادة لأمر في ذات تلك الاشياء » ولا لامر في 
غربزة العقل » بل لاجل ان العقل مشغول بالبدن ويحتاج في كثبر من الامور إلى 
الىدن فسعده المدن عن أفضل كمالاته » فاذا زال عنه هذا الغمور كان تعقل 
النفس لامحردات أفضل التعقلات وأوضحبا وألذها . 

وأما مراتب العقل من اولاني واالكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد 
فقد ذكرناها > وأما العقل القدسي فسند کره ان شاء الله تمالى في خصائص 
السوة , 


4 


تشتمل على ببانات : بان أن الرسالة هل تقتنص المد آم لا . وببان أن 
الرسالة مكتسبة أم آثرة ربانىة . وبيان اثبات الرسالة بالبرهان . وبيان خواص 
الرساله وهي المعحزات . وبىان كىضة الدعوة وما يۇخذ من السمم ومالا ئۇخذ. 


بباث أن الرسالة لا تقتنص الد والقمقة بذككر جنسها وفصام : 

وذلك لان معرفة الأشاء لا تتوقف على الظفر بحدودها ووحدان جنسا 
وفصلسا فک من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولارسم › وماله 
جنس وفصل فرعا لا دظفر سه وفصبله . وأكش الأمور کذلكک فان اعط اء 
الحدود صعب عسر على الأذهان , 


نعم بستدل على وجوده وحقمقته با ثاره فان العقل والنفس وكثرآ من 
المفارقات تتصور ولا حد ما ولا رسم وانما یدل علىما برهان 4 


ولو سال سائل نبنا من الانساء عن خواص الرسالة وماهىتبا وابراز حدها 
تحقق ذلك وڼ کر حده ورمه وتعدید خواصه حق تتوقف رسالته على معرفة 
ذلك كله وان ل يعرف المستجيب ذلك لا کله قصديقه › ام کاڻ کب عله 
التصديتى في الحال سواء عرف حد الرسالة أو لم يعرف . واذا كانت الرسالة 


۱۲۹ معارج القدس (۹) 


مرتبة فوق مرتبة الأنسانة کا كانت الانسانية مرتبة فوق مرتبة الحيوانىة ل 
بتوقف أتباع الرسول على معرفة الرسالة ا لي يتوقف استسخار الحوان على 
معرفة الانسانىة بل الانسان لو أراد تعريف الحىوان خواص الانسانىة كان ذلك 
سف منه وتکلىف ما لا يطاق . كذلك لو أراد الرسول تعريف الانسان خواص 
الرسالة كان ذلك تكلىفا منه ما لا بطاق فلا المطالبة متوجبة عليه ولا الجواب 
عنه لازم » وهذا کا طالب فرعون مومى علبه السلام بذ كر ماهىة رب العا لين 
قال (وما رب“ العامين قال رب السماوات والأرض وما بنا ان كنتم موقنين ٠)‏ 
وطالبه ثانا وثال) فل أت حسد ولا رمم ول یذ کر جنسا ولا فصلا في تعریف 
ما سأله الا بالربويمة الحضة والتعريف بالحقائى مكانماتما وزمانماما والموالسد الى 
بن ا مان والزمان , ۰ 
الرسالة هل هي حظوة مكنسة أم أثرة ربانىة ؟ 

اعلم أن الرسالة أثرة علو“ية وخطوة ربانية وعطبة آلمية لا تكتسب جمد 
ولا تنال بكسب (الث أعل حيث مجمل رسالته)"“(و كذلك أوحننا البك روحا 
منأمرا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الأيان)""'لكنالجد والكسب ني إعداد 
النفس لقبول آثار الوحي بالمادات المشفوعة بالفكر والعاملات الخالصة عن 
الرؤنا والسمعة من‌لوازمما فلدس الأمر فسا اتفاقء) جغرافا حت يناما كل من دب 
ودر أو مرتا على جېد و كسب ھی دصی ما کل ن فکر وأدلج ٤“‏ وک أن 
الانسانىة لنوع الانسان والملكىة لنوع الملائكة ليست مكتسبة لأشخاص النوع 
وان العمل مموحب الدوعىة ليس مخلو عن اكتساب. واختار لاعداد واستمداد “ 
كذلك النبوة لنوع الانبماء ليست مكتسبة لأشخاص النوع وان العمل وجب 
الشسوة ليس مخلو عن اكتساب واخشار لاعداد واستعداد فوحى اله 
(طه » ما أنزلنا علىك القرآن لتشقى ) حبن تور "مت قدماه من المبادة حتى قال 
عليه السلام «أفلا أكون عبد شکور آ» . وکان صلى الله عليه وسلم ينث بحر اء 

ه٣‎ +: 4۲ الشورى‎ )۲( ۲٤ +: ۲۹ الشعراء‎ )١( 

۲ - ۱ ۲۰ طه‎ )٤( ١۲٤ ١ ٠ ز) الأنعام‎ 


+ 


قبل الوحي وحبب اليه الخاوة وكان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح على انما 
أحوال عرضبة وأعراض طارئة على النوعية بنوع استىجاب واستحقاق من كمال 
تر کیب ا مزاج وحسن الصورة وتام الاعتدال وطبارة النشوة والتربة وطيب 
الأعراق ومكارم الأخلاق والسمت الصالح والاناة والوقار ولين ال جانب وخفض 
الجناح والرحة والرأفة بالأولباء والشدة والمأس على الأعداء وصدق الحديث 
وأداء الأمانة والصون عن جميم الرذائل والتحلى بانواع الفضائل وزكاء العرض 
عن جيم الدنيات والعفو من ظامه والاحسان الى من أساء اله وصلة الرحم 
وحفظ الغيب وحسن الجوار واعانة المظلوم واغاثة اللبوف وحب المعروف 
وبغض المنكر » وغير ذلك. (ما ضل صاحبك وماغوى) في هذا العام (ما زاغ 
الىصر وما طغى) في ذلك العا تعنو لنفسه نفوس العا لين طوعاً و كرها وهو غير 
متکبر ولا جار ولا فظ ولا غلىظ » ہاب اذا سکت ولا عاب إذا نطق , 
لطمف الشائل اذا تحرك وسكن . قد مض باحقال أعناء ما حمل من الرسالة 
فاد" اها » وأفاض رححمته على المالمين فوفتاها ‏ صلى الله علمه وعلى آله الطسين 
الطاهرن . 

ثىات الرسالة بالبرهان : 


سان اماتا بطر يقبن : أحدها جلى : والآخر تفصلى . أما الملى فو كا أن 
نوع الانسان تيز عن »اثر المحوانات بنفس ناطقة هي فوقما بالفضاة المقلية 
والمسخرة هما والمالكة عليما والمتصرفة فما » كذلك تفوس الانبياء علبم السلام 
يزت عن نفوس الناس بقل هاد مهدي هو فوت العقول كلها بالفضية الربانة 
المدبرة ها وا)مالكة علسما والمتصرفة فا . وكأ أن حركات الانسان معحزات 
الحىوان فليس حبوان بتحرالك ممل حر كته الفكرٴية والقولة والفعاة كذلك 
جع حركات الى معجزات للانسان فلس انسان بتحرك هثل حر كته 
الفرية والقولىة والفعلىة . 

وکا تيز الى" عن الئاس بعقله المناسب للعقول المغارقة والعقل الأول › 
كذلك تز" بنفسه اشا كلة لنفوس السماوات والنفس الفلكة › وكذلك تيز 


۳۱ 


بطىعه ومزاحه المستعد لقشول مل هذا العقل والنفس بالفعل. وما لا بتصور فى 
سنة الفطرة الإىة أن يكون من نطفة كل وان انسان كذلك لا بتصور ف 
سنة الفطرة أن يبكون من نطفة كل انسان نبي" . الله بخلتى ما يشاء ومحتى ( الل 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس)" فمو الختار في طبعه ومزاجه المصطفى 
بنفسه وعقله لا یشار که فىہا أحد من الناس . 


ومن وحه آخر الى إدا سارك الناس ف الدسر ية والانسانىة من حسث 
الصورة فقد اينهم من حبث المعنى ٠‏ اذ يشريه فوق بشرية الناس لاستمداد 
بشريته لقبول الوحي (قل انما آنا بشر مثلكم) أشار الى طرف المشابية من حسث 
الصورة (يوحي إلى“) أشار الى طرف المباينة من حبث المعنى " أما من حسث 
التفصل فمن طرق : 

الطريتى الأول برهان أنشىء من الحركات الاختبارية وهي أقسام ثلاثة : 
فكرية » وقولية » وعملية . والحر كة الفكرية يدخلما الحتى والباطل »> والقولة 
بدخلما الصداق والكذب ؛ والعملمة يدخلمها الخر والشر وهذه العسارات 
اصطلاحية والمعنى مستقم فما مفموم عنما ولا 'يشك في انما على تضاد "ها 
واختلافما لست واجبة الفعل محجملتما واجبة التحصل › فان" من أفتى ذه 
الفتوى (۳) تكون مستحق القتل بفتواه لأن قتله من حملة الحركات وهو واحب 
الفعل وليس كلما واجب الترك » فان من أفتى هذا ينبغي أن لا بتنفس لأن 
التلفس منه حركة وهي واحبة الترك : فظمر من هذا ان بعضما واحجب الترك 
وبعضما واجب الفعل . وادا ثبت هذا فقد ثبت حدود فی الح رکات حتی کان 
بعضما خير واجب الفمل. وبعضما شرآ واجب الترك فالتمیز بین حرک وحرک 
با لمحدود . ولا خلاو إما ان بعرفه كل أحد أو لا تعرفه أحد أو بعرفه يعض دون 


V۵: ۲۴ الح‎ )١( 
. آي هذا هو الاشتات اجالاً أما أثات الرسالة من حيث التفصسل فمن طرق‎ )۲( 
. اي كل الافعال واجبة التحصسل‎ )٣( 


۲۲ 


بع وظاهر انه لا یعرفه کل أحد وباطل انه بعرفه کل أحد؛ فظېر أنه یعرفه 
أحد دون أحد فشدت بالتقسم الأول حدود فى الح ركات وتات بالتقسم المانى 
أصحاب حدود بعر فو نیا وم الأنسساء وأصحاب الشرائع علمم الصلاة والسلام . 
والانسان اذا راجع نفسه عل آنه ذا ی یکن عارف) ادود حب أن کون ٤‏ 
حك أصحاب الجدود فثبت وجود النبوة بضرورة ال ركات , 


الطربتى الثاني أن نقول إن نوع الانسان حتاج الى اجټاع على صلاح في حر کاته 
الاختمارية وھعاملاته المصلحسة ولولا داك الاحتاع مأ گی سيخصه ولا اويل 
ونه ولا احترس ماله وحرعه 4 و كيفة دلك الاجةاع تسمى ملة وشريعة . 


ومان ذلك أنه في استبقاء حاته واستحفاظ نوعه وحراسة ماله وحريه 
بحتاج الى تعاون وقانع : أما التعاون فلتحصيل ما ليس له ما بمحتاج اله في 
مطعمه وملبسه ومسکنه › وأما التانعم فلحفظ ماله من نفسه وولده وحرعه 
وما له و كذلك في استحفاط فوع بحتاج الى تعاون في الازدواج والمشار كة 
وعانع م حفظ دلك على نفسه , وهذا القأنم والتعاون حب ار بکونا على حد 
حدود وقضبة عادلة وسنة جامعة مانعة . ومن العلوم أن کل عقل لا فی بتمد 
هذه السنة على قانون يشمل مصالح النوع جملة وخص حال كل شخص تفصلا الا 
أن يكون عقل مۇ بد بالوحي مقمض للرسالة مستمد من الروحانمات الى 'قسّضت 
لفط نظا م العام وهم بأمره يعملون وعلى سنته في الاق سائروري وحڪحڪمه 
حا مون فکون الفيض متصل با من المقادر في الأحکام ثم منما فائضا عل 
الشخص المتحمل لتلك الأمانة القابل لأسرار الدانة ٤‏ يتبع الحتى في جميم الأمور 
ويتبعه الخلق في جسم الحركات؛ يكلمالناس على مقادير عقوم بعقله الواقفعلى 
تلك المقادر ويكاف الماد على قدر استطاعتمم بقدرته المصطة بتلك الاقذار . 


و هله الدلائل فروع لاصل وأسحد وشو إثات الأمر لله عو" وحل وشرو الطريى 
النالث لاثىات النىوة . وسن . دعترف بره : بعترف بالنوة قط > فان الي 


۳۳ 


متوسط الأمر كما أن الك متوسط الخلتى والأمر . وكا وجب الابمان بالله من 
حدث الخاتى والأمر وجب الاعان بالله ويمتوسط الخلق والامر (كل آمن با 
وملائکته و کته ورسله) )١(‏ ۰ 

والطريق فى إثبات الأمر على نوعين : أحدها أن المسکنات كما احتاحت الى 
مرجع لجانب الوجود على العدم ٤‏ وأن الحركات كما احتاجت بتجددها الى محر ك 
ديما بالتعاقب ٤‏ ثم المائلة من الحركات الى غير ما مالت عنه ؛ والحتلفات منما الى 
غير جاتا الطبيعة احتاجت الى كون الحرك مريدأعختارا + ثم المتوجبة منما الى 
نظام الخیر 2 ن الفساد والشر”احتاجت الى كون الحرك آمرا أمر التدبر وذلك 
قوله تعالی (وأوحی فی کل ساء امرھا) ثے الح رکات سانيا احتاحت الى 
إرادة عقلىة فى جماتها المتباينة كذلك اتا ال مکلف آمر فی حدو دها 
اخثافة حى مختار لكلف 3 دون الباطل فى الح ركات ا 7 e‏ دون 
الكذب فى الحركات القولىة “والخير دون الشر فى الحركات العملية وکا أن أمر 
التدبير جار على موم الخلی نظام ودود العال ڪر کله ودلك قوله تعالى › 
(والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الق والأمر تبارك الله رب 
العالمين) )٣(‏ كذلك أمر التكليف جارعلىخصوص الخلتق لنظام وجود العا الصغير 
وذلك قوله تعالى (يا اپا الناس اعىدوا ربکم الدې خلقکم) وكذلك جمسم 
الأوامر والنواهي المتوجة على الناس “و كا أوحى في كل ساء أمرها براسطة 
ملك كذلك أوحى في كل زمان أمره بواسطة نى فذلك هو التقدير وهذا هو 
الشكلىف . 

الطريتى الثانى فى إثبات الأمر الاول أن نقول : قد ثدت وتحقتى بالبراهين أن 
الأول مدع ملاك" مطاع› فله الخلی کله ملكا وملک ولکل ملك ف سلطانه 
أمر ونی وترعلب وارهسب ووعد ووعد“ ولا جوز أن بکون أمره محدث) مخلوقا 
فان الخلوق من حدث هو مخلوق لا يدل الا على خالتى فليس له دلالة على الأمر 
بعلبى الاقتضاء والطلب والتسكلمف والتعريف والحث والزجر والترغدب والترهب. 
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ومن لر شيت لله عزه وجل أمراً يطاع فقد أحال كل هذه الأوامر والدوامي 
والتذ كيرات والتنسات على من اد“عى النىوة مقصورة عله متعدية عله » وما 
يضىفه الى الله تعالى من" : قال الله وذكر الله وأمر الله ونهى الله ووعد الله 
وأوعد الله“ يبكون مجازاً لا حقىقة وتروحا للكلام على العامة لا تحققا (ومن 
أظل من افتری على الله ذبا أو قال أوحي الي ولم يوح اله شيء)"فقد نسبوا 
الى الذي في أعلى درجات الانسان الى أشد الظل الذي هو أسفل الدرجات 
والضمانة التق هي أخبث السثات » جل" منصب النبوة عن ذلك . 


خواص النءوة 
للشسوة خواص ثلاث : 

احداها تابعة لقوة التخىل والعقل المملى“والمانىة تابعة لقوة العقل النظرى› 
والثالثة تابعة لقوة النفس . ۰ ۰ 
الخاصة الأولى-اعل أو أنه لس یکن أن بارهن على سادیء العلوم ومقدماتيا 
من العلوم نفسما “ فيسلم لنا هنا أن كل معلول معلول فيجب أن يلزم عن علته 
حتى يوجد » وأن الحر كة الساوية اختبارية ٠‏ وأن الجر كة الالختيارية لا تلزم الا 
عن اختمار بالغ موجب للفعل» وأن الاختبار للأمر الكلي لا بوجب أمراً جزئيا 
فانه انما بلزم الأمر الجزئي بعينه عن اختبار جزئي خصه بعينه “وان الح ركات التي 
بالفعل كلما جزئمة فىجب إن كانت اختبارية أن تكون عن اختبار جزئي فيجب 
أن بكون المحرك لما مدر كا للحزثىات ولا کون البتة عقلا صرفا »> بل يكون 
فسا تستعمل آله حسانىة تدرك ہا أمورا جزئىة ادرا كا إما أن يكون تخل 
أو تعقلا ملم هو أرفع من التخمل»وله أيضا عقل كل وستمد من العقل المغارق 
الذي يدرك العلوم النكلية وهذا كله مبين في العلوم الإلمة : فبظمر من تسلم 
هذه أن الحركات الساوية محرك كل واحد منما جوهر نفساني يتعقل الجزئيات 
بالنحو من التعقل الذي مخصہا وبرتسم فيه صورها وصور الح ر كات الى ختارها 
کل واحد منہا ومحاوزہ حتی تکون هئات الح رکات تتحدد فہا دائےا حتی 
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تتحدد الح ركات ويكون يتصور لا عالة حسنْمْذ الغايات التق بؤدي الا الم ركات 
ي هذا العا . ويتصور هذا امال ايضاً بتفصیله وتلخصه والأحزاء الى فب لا 
يغرب عنما ميء . ویلزم ذا أن شتصور لامور الى تد ٹ ف المستقل ‏ 
وذلك أنها أمور ويلزم وجودها عن النسبة التي بين الحركات المتعلقة عنهاا 
الشخصبة والنسب الى بين الأمور الت همنا والنسب التق بين هذه الأمور وتلك 
ا حركات ٠‏ فلا خرج شيء البتة من أن يكون حدوثه في المستقيل لازما لوجود 
هذه على ما هي عليه في الحال . فإن الأمور إما أن تتكون بالطبم ؛ وإما أن 
تکون بالاختبار ٤‏ وإما أن تکون بالاتفاق › والتی تتکون عن الطبم انما تکون 
باللزوم عن الطبسم ما طبع حاصل هنا ولا »> أو طسم حادث هنا عن طبحع 
هنا »أو طبع حادث هسنا عن طبع سياوی . 


وآما الاختيارات فانما تلزم الاختمار والاختیار حادث وکل حادث بعد ما 
ل یکن فله علۀ وسحدوثه بازومه وعاته اما شيءَ کائن هنا على احدی الحہات 
أو شيء سماوي" أو شيء مشترك بنا ٠‏ وأما الاتفاقمات في احتكا كات 
ومصادمات بين هذه الأمور الطسيعبة » والاختيارية بعضما مم بعض في جار ا٤‏ 
فيكون إِذاً الأشاء الممكنة ما ل تحب ل توجد وانما تحب لا بذاتها بل بالقاس الى 
عللہا والى الاجقاعات الى لعلل شتتی فاذاً کون كل شيء متكون متصوراً 
جميسم الأحوال الموجودة في ال مال من الطبيعة والارادة الأرضبة والسماوية 
ولاخذ کل واحد منہا ومجراه فى الحال فانه يتصور ما بحب عن استمرار هذه 
على ما خذها من الكائنات ولا کائنات إلا“ ما حب عا کا قلا . فالکائنات 
إذاً قد تدرك قمل الكون لا من جبة ما هي مكنة بل من جبة ما بحب وانا 
لا ندرك حن لان اما أن حفی علسنا مم اناما الآخذة نحوها“ أو دظپر لنا 
بعضہا و خف علینا بعضہا فبمقدار ما تظہر لنا منہا بقع لنا حدس وظن 
وجودها ويقدار ما خفى علبنا منما يتداخلنا الشك فى وجودها, 


وأما المحركات للأجرام الساوية فيحضرها جميع الأحوال المتقدمة معا 
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فىازم جميسم الأحوال المتأخرة معأ » فتتكون الميئة للعال با بريد أن يكون فيه 
برتسم هناك ثم تلك الصور لا وحدها بل الصور العقلية التي في ال جواهر المفارقة 
غير محتجبة عن أنفسنا بججاب البتة من جبتما » انما الحجاب هو في قبولنا إما 
لضعفنا أو لاشتغالنا بغير الجہة التي عندها يكون الوصول السا والاتصال بها , 
وأما إذا لر يكن أحد المعنيين فان الاتصال با مبذول ولمست ما تحتاج أنفسنا في 
درا کہا إلى سىء غبر الاتصال با ومطالمتما “ فأما الصور العقلىة فان الاتصال 
ها بالعقل النظطري . 


فأما هذه الصور التي الكلام اء فإن النفس إنا يتصورها بقوة أخرى وهو 
العقل العملى “ وخدمه في هذا الباب التخبل” . فتتكون الأمور الجرئية تنا مما 
النفس بقوتما الى تسمى عقلا عملىا من الجواهر العامة النفسانية > وتكون الأمور 
الكلىة تدا ما النفس بقوتما التى تسمى عقلا" نظريا من الجواهر المالة العقلية الي 
لا جوز أن بكون فىما سىء من الور الجزئىة البتة ء وتختلف الاستعدادات 
النفوس عا فى الأنفس » خصوما الاستعداد لقبول الحزثبات بالاتصال هذه 
الجواهر النفسانىة » فبعض الأنفس يضعف فما ويقل هذا الاستعداد لضعف 
القوة المتخبّلة “ وبعضما لا بكون فيه هذا الاستعداد أصلا لضعف القوة المتخراة 
أيضا . وبعضما بكون هذا فيه أقوى حتى ان الحس" إذا ترك استعاله القوة 
المتخىلة وترك شغله ما بورد علسما جذبتما القوة العملىة إلى تلك الجبة حى 
انطمعت فما تلك الصور ؟ الا أن القوة المتخبلة لما فسا من الغريزة الحا كة 
والنتقلة من شىء إلى غىره تترك ما أ خذات' وتورد سه أو ضده او مناسه ٤‏ 
كما يعرض للىقظان من أنه يشاهد شا فينمطف علبه التخدل إلى أشياء أخرى 
حضرها ما بتصل به وجه حت يسه الشيء الأول ؛ فتعود على سبل التحلنل 
والتخمين وبرجم إلى الشىء الأول بأن بأ خن الحاضر ما قد تأدى اله الخال 
خفطن أنه خطر في الخال تابعا لأي صورة تقدمته “ وتلك لأي صورة أخرى › 
و كذلك حت ينمي إلى المد ويتذ كر ما نسيه . كذلك التعبير هو محليل 
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إالعكس لفمل التخنل حت ينتمي إلى الشيء الذي تكون النفس شاهدته حن 
اتصا غا ذلك العا وأخذت المتخبلة تقل کیره ا أشاء اخری فده طمقة 


وطىقة أخرى بقو"ى استعداد نفسما حت تستدت ما نالته هناك وستقر 
علمه انال من غير أن بغليه الخال وينتقل إلى غبره ؛ فتكون الرؤا الى لا 
محتاج ا تعبار ۰ 


وطبقة أخرى أشد ثا من تلك الطبقة » وه القوم الذين بلغ من كيال 
قوتهم المتخبلة وشدتا آنا لا تستغرقما القوى الحسية في إبراد ما يورد علما حى 
تعبا ذلك سن خد م النفس الناطقة ل اتصا شا شلك الممادىء الأو حبة السا 
لامور رة 4 فصل لدلك 2 حال المقظة ودقىل ڙلك الصور ۰ 


ثم إن المنخلة تفعل مثل ما تفعل في حال الرؤيا المحتاجة إلى التعبير بأن 
تأخذ تلك الاحوال وتحاڪسا وتسول على الحسة حت يؤثر ما بتخنل فسا 
من تلك في قوة بنطاسيا » بأن تنطبع الصور الحاصلة فيما في البنطاسبا المشارك 
فيشاهد صورا اة عجببة مرئمة“ وأقاويل إمة مسموعة هي مل تلك 
المد ركات الو حممة ٤‏ وهذه أدون درحات المعنى المسمى باانْىوة , وأقوی من هدا 
أن يستشت تلك الأحوال والصور على هتما مانعة للقوة المتخلة على الانصراف 
إلى سحا کانما بأشباء أخرى ٠‏ 

وأقوى من هذا أن تتكون المتخبلة مستمرة في محا كاتما والمقل العملي والوهم 
لا بتخلىان عا استشتاه فثبت فى الذا كرة صورة ما أخذت ٠‏ وتقل المتخلة على 
بنطاسيا وتا کي شه ما قيلت بصور عجة مسموعة وهىصرة ويۇد ی کل 
واحد منې) شی وحېه . 

وهذه طبقات النبوة المتعلقة بالقوى العقلمة العملة والشالبة » وانظر قصص 
القرآن کف أتت على جز اتا کأنه شاهدها وحضرھا و کأنہا کانت مرأی من 
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الني وأمسمم » و كف صدقت محمث ل يننكرها أحد من منتكري النبوة . ولا 
رتمحان متعحب من قولنا إن المتخبل قد برتسم ی پنطاسا › فیشاهد , فاٹف 
ابحانين قد يشاهدون ما يتخلون ؛ ولذلك علة تتصل بابانة السبب الذي لاج 
بعرض لاممرورن أن خبروا بالأمور الكائنة فيصدقون فى الكشر › ولذلك 
مقدمة وهي أن القوة المتخبلة كا موضوعة بين قوتين مستعماتين لما سافلة وعالية . 


أما السافلة فا حس ؛ فانما تورد عامما صورآً محسوة تشغلما ‏ وأما العامة 
فالعقل ؛ فانه بقوته يصرفما عن التخبل الكاذبات التق لا توردها الحواس علممسا 
ولا يستعملما العقل فما “ واجتاع هاتين القوتين على استماما حول بينم وبين 
التىكن من إصدار أفعا ما الخاصة على الام حتى تكون الصورة التي تحضرها 
حبث تنطبم في بنطاسبا انطباعا اما فيحس › فاذا أعرض عنما إحدى 
القوتين ار يبعد أن تقام الأخرى في كثير من الأحوال فلم يتنم عن فعلما فتمنعما ٤‏ 
فتارة تتخلص عن مجاذبة الحس فتقوى على مقاومة العقل وتمعن فما هو فعلها 
ا حاص غير ملتفت إلى معاندة العقل وهذا في حال اللوم ؛ وعند احضارها 
الصورة كالمشاهدة؛ وتارة تتخلص عن سباسة العقل عند فساد الا لة الى يستعملما 
العقل في تدبير البدن »> فمستعصي على الحس ولا كما من شغلا بل يعن إبراد 
أفاعدلما حتى يصير ما ينطبم فما من الصور كا لمشاهدة لانطباعه في الحواس » 
وهذا فى حال الجنون . 


وقد تعرض مل ذلك عند الخوف لا بعرض من ضعف النفس وانخذاها 
واستملاء الوه والظن المعينين التخبل على المقل › فيشاهد أموراً موحشة › 


وأما اخبارهم بالغبب فانما يتفقق أكثر ذلك ممم عند أحوال كالصرع 
والغشى الذي يفسد حركات قواهم الحسبة وقد يعرض أن تكلٴ قوتهم الخيلة 
ثرة حركاتهم المضطربة لأنہا قوة بدنبة > وتكون همهم عن الحسوسات 
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مصروفة فبكثر رفضمم للحس « وإذا كان ذلك فقد يتفتى أن لا تشتغل هذه 
القوة بالجواس اشتغالا مستغرقاً وبعرض ا أدنی سکون عن حر كاتا المضطررة ٠‏ 
ويسمل أيضا انج ابہا مم النفس الناطقةفيعرص للعقل العملى إطلاع إلى أفق 
عا النفس المد كور فيشاهد ما هناك ویتأدى ما يشاهده إلى الضال فبظمر فه 
كالمشاهد المسموع ؛ فحبنئذ إذا أخبر به اممرور وخرج وفتى مقاله بكون قد 
تكهن بالكائنات المستقبلة »> والآن فييجب أن نختم هذا الببان فقد أدينا فره 
نكت الأسرار المكتومة وال الموفق . 


فان قال قائل : إذا كان أصحاب الجن والكمنة والعر ”افون وبعض الحعانن 
را بخبرون عن الغبب ويصدقخبرهم وينذرون بالا يات ويتحققق أثرها فيطلت 
الخاصة اللموبة ؟ 


فالجواب أن نقول : قد بنا قبل ذلك في السانات المتقدمة أن التخسل فى 
الحسوانات على تفاوت وتفاضل وتضاد وترتب حتى قال بعض المکاء : إن 
أعلى درجاته أن تل النفس إلى النفس التي هي مدير فلك القمر الذي هو 
وأهب الصور › ولولا أن الجزسات من الوحودات الكائنة الفاسدة متصورة 
متخبلة في ذات النفس الفلكي لا أفاض على كل مادة ما تستحقه من الصور ولا 
مانع ما من تصور اللوازم الجزئية لركاتما الجزئية من الكائنات عنما في العال 
العنصري ؛ و كأنه بهذا انى صار للاجسام السماوية زيادة معنى على العقسل 
امغارق لتظطلاهر رأي جزئي وآخر كلي" وإن كان الرأى الكلى مستمداً من 
العقول ٠‏ فاذا فهمت هذا فللنفوس البشرية أن تنتقش من ذلك العا بحسب 
الاستعداد وزوال المانم وتكون كلمرآة المقابلة للنفس الفلكي حتى يقم فبها, 
جميم ما في الس الفلكي ؛ فالى هذا الحد عظموا امر الخال . 


واما في جانب السفل فالى حبوان عدم التخيل او ضعبف التخبل سريم 
النسبان » لا نه ان يستشت الصورة ساعة او لحظة » بل يتحدد له الخالات 
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حسب تحدد الح ركات وهذا على مط التفاوت بالتفاضل . واما ما هو على بط 
التفاوت بالتضاد فكخبال وتخنل كله حى نشا عن نفش خررة ؛ وكخال 
وتخسل كله باطل نشا عن نفس شربرة » و كخبال وتخبل بين الطرفين : إن 
التفتت إلى الخر التحتى به وإذ التفتت إلى الشر التحتق به ؛ وهنا نمط آخر 
من الكلام ؛ وهو إثبات عقل تجرد عن كل خبال “ وإثبات خبال تجرد عن كل 
عقل » وإثبات عقل كله خبال » وإثبات خبال كله عقل ؛“ وهنا حس عمل من 
خيال » وخبال عمل من حس ؛ وعقل عمل من خال ٤‏ وخال مل من عقل › 
وهنا عل على مزاج الظن ؛ وظن على مزاج العم ( وأنہم ظنوا كما ظننتم ان لن 
سعث الله احدا ) '' » اشارة إلى الظن الأول . ( وإنا ظننا ان لن نعحز الله فى 
الأرض ولن نعحزه هربا)"' إشارة إلى الظن الثاني “ واختصاص الظن بالجن في 
في القرآن لسر" في خصائص الجن" وهو ان وجودهم خبالي“ وتصوراتهم خبالة 
وصورهم لا تتراءى إلا للخمال . وا ان الخبال على وسط بين اخس واأعقل › 
فكل ما هو خبال على وسط بين المجسماني والروحاني كاجن والشاطن 
والأوساط أبداً تكون ممروجة من الطرفين او تتكون خالمة عن الطرفين . 


اما الخاصة الثانىة للنبوة > وهي تابعة للقوة النظرية فنقول : 


من المعلوم الظاهر ان الأمور المعقولة التي يتوصل إلى اكتسابما عحصول الد 
الأوسط بعد الجيل “ انا بتوصل إلى اكتسابہا في القاس . وهذا الد الاوسط 
قد حصل على ضربين من الحصول ؟ فتارة محصل بالحدس ؛ والحدس هو فعل 
الذهن بستنبط بذاته الحد الأو سط » والذكاء قوة الحدس . وتارة محصل بالته-ل 
وتأدی التعلسم إلى الحدس » فان الايتداء ينتهي لا عالة إلى حدوس استنيطما 
أرباب تلك الحدوس » ثم أدّوها إلى المتعامين » فجائز أن يقم للانسان بنفسه 
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ا حدس و أن دععقد ل دهن القاس دلا معسلم دشري ¢ وھدا شفاوت الك 
والکىف » أما فى الک فلأن بعض الناس بكون أ كثر حدسا للحدود الوسطى . 


أما بالكىف » فلن بعض الناس يكون أسرع زمان حدس » ولأن هذا 
التفاوت ليس منحصرا في حد بل يقبل الزيادة والنقصان » فمنهم غي لا يعود 
عاىه اکر برادة ٤‏ ومنېم له فطانة إلى حد ما ويستمم بفکره 6 وهمم من 
هو أثقب من ذلك وله إصابة في المعقولات ؛ وتلك الثقاإبة غير متشابمة فى 
حسم بل رما قلت وربا كثرت فكا أنك تحد جانب النقصان ينتمي إلى حك 
کون معدم الحدس ؛› فأيقن أن حانب الزبادة عڪن أن ينتېي الى حد ستغی 
. في أكثر أحواله عن التعلم والتفكر فبحصل له العلوم دفعة ومحصل معه الوسائط 
والدلائل » فسمكن إذاً أن بكون شخص من الناس ميد النفس لشدّة الصفاء 
وال الاتصال بالمبادىء العقلية » إلى أن يشتعل حدسا في كل شيء فبرتسم فيه 
الصورة التى في العقل الفعال اما دفعة وإما قرسا من دفعة » ارتساما لاتقلءدبا 


والفرق بين الحدس والفكر » أن الفكرة هي حر كة لانفس فى المعانى 
مستعبنا بالتخمل في أكثر الأمور يطلب با الحد الأوسط وما محري مجراه ما 
يقاربه إلى عل با حول في حالة الفقد استعراضا لامخزون في الباطن وما محري 
تجراه » فرعا تأدت إلى المطلوب ور عا إنمتت ؟ وأما المحدس فو أن بتمثل الد 
الأوسط ني الذهن دفعة بأن يعل العلة فيعلم المعلول » أو بعل الدلبل قيحصل له 
العلم با مدلول دفعة أو قريب من دفعة › وهذا الحصول تارة يكون عقيب طلب 
وشوق وقد يكون من غير طلب واشتماق بأن بكون نفساً شريفة قوة 
مستضيثة في نفسما فيحصل له العلوم ابتداء كانه ما تخلى إلى اختباره يكاد زيشما 
يبضيء ضوء الفطرة ولو ي تسه نار الفكرة » ولا يفارق طريتق الإلمام والمحدس 
طريتى الاكتساب والفكر في نفس العلل » ولا في محله ولا قي سببه لأن حل 


العلل النفس , 


۲ 


ذلك بل فى مشاهدة ا للك المد العلل . 


فان قال قائل : إذا كانت هذه القوة الحدسة موجودة فى غير الى فاس 
الانسان جد فى نفسه هذا التحدس في مسائل كثبرة » ولكل أحد في صناعته 
حدوس »› فان شرط في النى أن بكون في مم العقولات › فمو شرط غر 
موجود فانه رما يتنم عليه الحدس في مسألة أو مسائل » وأيضاً فان عقله حن 
بکون غير مشتىه علمه شيء ما من الغىب والشہادة؛ فىكون بعينه عقلاً بالفعل 
فلا حتاج إلى و سط فلا کون له حدس : وقد أثبتم له الحدس فہذا خلف : وان 
کان الحدس فی بعض السائل فقد شار كه فيه غبره ولیس خاصة له . 


وأنشا ليس بعض المسائل أولى من بعض ولس له حد محدود بختص 
بالنبوة » فلم تتعين الخاصية النبوية ؟ وأيضاً قد رتبتم العقلل أربم مراتب : 
الهولاني » والملكة » والعقل بالفعل » والعقل المستفاد . ففي أي مرتبة توجد 
للنى خاصبة بتمیز بہا عن سائر الناس ؟ 

الجواب أن نقول : من ام يثبت في العقول الانسانىة تضاد ا ورڈ تنا ل يستقم 
له إثشات هذه الخاصة . أما التضاد فعقل النى وعقل الكاهن . و أما الترتب 
فكعقل الني وعقل الصديتى والمتضادان خصان بحتاجان إلى حا ليس فوقسه 
حا کم والترتبان ینتہیان بعقل لیس فوقه عقل »> وعلی الو جہن جہ ) عقل الى 
فوتى العقول كلا “ وحا كم علسما ومتصرف فما » ومخرجما من القوة إلى الفعل 
ومكارا بالتكلف إلى أقصى غابات الكمال اللائق بكل واحد منہا فلا يكن 
التنصص على حدٌ محدود» أما إذا كان عكن أن بقال إن هذه القوة قابلة لازيادة 
والنقصان فعقل النبى فوق العقول كلما . 

أما الخاصة الثالثة التابعة للنفس » فنقول ٠‏ قد ظبر لنا في العاوم الإبة أن 
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الصورة التق هي في الأجسام العا ىة تابعة في الوجود للصور التي في النفوس 
والعقول الكاية » وان هذه المأدة طو ع لقول ما هو متصور ٤‏ عا العقل ء 
فان تلك الصور العقلىة مبادىء هذه الصور الحسة بجحب عنما لذاتها وجود 
هذه الأنواع في العوالل الجسمانبة ؛ والأنةس الانسانية قريبة من تلك الجواهر وقد 
نحد ها فعلاً طعا فى الندن الذى لكل نفس؛ فان الصورة الارادية التي ترتسم 
في النفس بتبعما ضرورة شكل قسري" للأعضاء ؛ وتحريك غير طبمي » وميل 
غر غريزي يذعن ها الطيعة . والصورة الخوفة التي ترتسم في الخال بحدث 
عنما فى البدن مزاج من غير استحالة عن محل طبيعي شببه بنفسه » والصورة 
الغضية الى ترتسم في الخال حدث عنما فى السدن مزاج آخر من غير حل 
شه > والصورة المعشوقىة علد القوة الشوانىة إذا حت فى الخال حدث عنما 
مزاج محدٹ رما من المادة الرطبةفي البدن ومحدره إلى العضو الموضوع لەللفمل 
الشمواني حتى تستعد لذلك الشأن » وليست طبيعة البدن الا من عنصر العا 
ولولا أن هذه الطبائم موجودة في جوهر العنصر لماوجد في هذا البدن ولاننكر 
أن بكون من القوى النفسانىة ما هو أقوى فعلا وتأثرآً من أنفسنا نحن » حى 
لا بقتصر فعاما في المادة التي رسم لما وهو بدنا “ بل إذا شاءت أحدثت فيمادة 
مال ماتتصوره فی نفسہا ولیس بکون مدا تلك الا-حداث تربك وتسکكىن 
وتارید وتسخبن وتکشف وتلمین » کا تفعل في بدنہا “ فتبم ذلك أن محدث 
سحب هاطلة ورياح وصواعى وزلازل وصباح مثبر؛ ويتيعه ماه وعبون‌ جارية 
وما أشبه ذلك في العا بإرادة هذا الانسان » والذي يقم له هذا الكال في جبلة 
النفس ثم يكون خير متحلما بالسيرة الفاضلة وحامد الأخلاق وسير الروحانين 
جتنا عن الرذائل ودنہات الامور؛ فمو ذو معحزة من الأنساء ٤‏ أي من ددعی 
النىوة ويتحدى بها “ وتكون هذه الأمور مقرونة بدعوى الشوة أو كرامة من 
الأولماء وزيده تز كىة لنفسه وضبطه القوى واسلاسما من هذا المعنى زيادة على 
مقتضی جبلته › م من کون شربرا ويستعمله في الشر فو الساحر الخبيث . 
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واعلم أن هذه الاشاء لس الةول ا والشادة لما هي ظنون امكانية سير 
الها من أمور عقلية فقط وإن كان ذلك أمراً معتمداً لو كان ؛ ولكنما تجارب 
لا ثبتت ”طلب اسباما . ومن حسن الاتفاق حي الاستبصار أن يعرض فم هذء 
الأحوال في انفسمم أو يشاهدوها مرارا متوالة في غيرهم “ حت يصير ذلك 
ذوقا فى اثبات امور عجببة لما وجود وصحة › وداعيا له إلى طلب سببما ؛ فانه 
إذا اقترن الذوق بالعلم كان ذلك من أحسن الفوائد وأعظم العوائد › والله ولي 
التوفىق . 

خاعة ؛ ما أفضل النوم البشري ؟ 

فأفضل النوع البشري من أوتي الكال في حدس القو" النظرية حى استغنى 
عن ا لمعل البشري اصل » وأوتي القوه التخبلةاستقامة وهمة › لا يلتفت إلى الما 
المحسوس يا فيه حتى يشاهد العا النفساني يا فيه من احوال العا ويستشبتم 
فى القظة > فيصير العام وما حرې فه متمثلا نما ومننقشا پا ٤‏ ویکون لقوته 
النفسانية أن تؤثر ني عام الطبيعة حتى بذ مي إلى درجة النفوس السمارية , 

ثم الذي له الأمران الأولان ولس له الأمر الثالك › ثم الذي له هذا التبؤ 
الطبسعي فى القوة النظرية دون العاسة “ ثم الذي يكتسب هذا الاستكمال في 
القوة النظرية ولا حصة له فى أمر القوة العاسة من الحكاء المذ كوربن “ثم الذي 
لىس له في القوة النظرية لا هو طبهي ولا اکتساب تکلفي » ولکن له التو 
فى القوة الملسسة “ فالرئىس المطلتق وال ملك المقيقي الذي بستحت بذاته أن يلك 
هو الأول من العدة ا مذ كورين ٠‏ الذي إن نسب نفسه إلى عام العقل وجد كأنه 
تتصل به دفعة واحدة » وإن نسب إلى عال النفس وجد کأنه من سکان ذلك 
العا » ون نسب نفسه إلى عالل الطبعة كان فعالا فسه ما يشاء ٤‏ والذي يتلوه 
أيضا رىس كبير بعده في المرتبة والباقون هم اشراف النوع الانساني و كرامه . 

واا الذين لىس فم استکال شيء من القوى إلا انهم يصلحون الأخلاق 
وبقتنون الملكات الفضملة “ فهم الا كياء من النوع الانساني ليسوا من دوي 
المراتب العالىة إلا انهم متمزون من سائر اصناف الانسان . 

$0 معارج القدس )٠١(‏ 


العا دة وألشقا وة ET‏ المقا رة 


.اعم ان الأنبياء صلوات الله وسلامه علبم اجعين شرحوا أحوال الآخرة اتم 
رح وبيان ؛ وإغا بعثوا لسوق الناس الما ترغيبا وترهيبا وتشويقا وتخويفا › 
ممشربن ومنذرين › للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؟ لا سا ماف 
الشريعة الأخيرة من تقربر احوال المعاد بالروحاني والجسدانى والعاجل والآجل 
وضرب الأمثال فبا واقامة البراهين علمما . وانما يتعرف حال ما بعد الموت من 
الانبساء علبهم السلام لاه الذين اطلعوا على أحواله وحا واخبارا ؛ والعقل 
اجرد كيف تدي إلى مقسادير العلوم والأخلاق حت برتب على كل علم وعمل 
جزاء في الآخرة مقدرأعليما مناسبا ها . ومن المعلوم ان العلوم مترتبة متفاضلة 
واعا رفا بشرف معاوماتها ؛ ومقادر الشرف فما مارتبة على مقادر شرف 
المعلومات ومقادر السعادة بها » والجزاء علىها مرتب على مقادر الشرف فما , 
و كذلك الأخلاق والأعال مثفاوتة متفاضلة ومتماءزة اشير والشر “ والمقادر 
فسہا عملا وجراء ما لا ېتدۍ اله عقل کل عاقل إلا ان یکون مؤيداً من عند 
لله عز وجل بالوحي والانباء مطلعا على ما في ذلك العام من انواع ال جزاء فاذ! 
السعادة البدنية قذ سرخا الشرع اتم سرح وبساان فلا محتاج الى مزيد بسط . 


اما السمادة او الشقاوة الى بحسب الروح والقلب فقد اسار الما ونبه علبما 
في مواضم وحن نشرح ذلك بقدر ما تهتدي اله العقول القاصرة في دار الغربة , 
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فنقول : بجحب أن يعل أن لكل قوة نفسانبة لذة وخيرآ بخصما وأذى وشرا 
خصبا . مثاله أن لذة الشوات أن بتأدى الا من عحسوساتا كفة ملامة من 
الحس » وكذلك لذة الغضب الظفر »› ولذة الوه الرجاء ٤“ولذة‏ الفظ تذكر 
الأمور الماضة الموفقة » وأذى كل واحد منا ما يضاده وتشترك كلما نوعا من 
الشركة فى أن الشعور بوافقما وملائُما هو الخير “واللذة الحاصلة با وموافق كل 
واحد منما بالذات والحققة هو حصول الكال الذي هو بالقىاس اله كمال 
الفعل “ فمذا أصل » وأيضاً فإن هذه القوى وان اشتركت فى هله المعانى 
فإن مراتبما في الحقىقة مختلفة ٠‏ فالذي كماله أفضل وأتم وأدوم وأوصل الله 
وأحصل له والذي هو في نفسه أشد إدرا كا كانت اللذة التي له أبلغ وأوفر › 
وهذا أصل » وقد يكون الخروج إلى الفعل في كمال بحسث يعم أنه كائن ازمد 
ولا يشعر باللذة مال محصل له ومام يشعر به ا يتزع تحوه مثل العنين فانه متحقق 
أن الماع ديد ولكن لایشتېنه ولامحن اله الاشتہاء والطنين اللذين بکونان 
مخصوصین به » بل شہوة أخرى »ما يشتهي من جرب شېوة من حبث محصل با 
إدراك وإن کان مؤذا و كدلك حال الاكه عند الصور الجالية » والأصم عند 
الألحان المنتظمة الرخيمة . ولمذا مجحب أن لايتوم العاقل أن كل لذة فهو كما 
للحار فى بطنه وفرجه وأن المباديء الأول المقربة عند رب العالمين 
عادمة للذة والغيطة . 


وان رب العالين لس فى ساطانه وخاصته الباء الذى له » وقوته الغبر 
امتناهة أمر في غاية الفضلة والشرف والطمب نجلل عن أن نسمىه لذة فأي 
نسبة يكون لذلك مع هذه الحسبة ؛ وحن نعرف ذلك يقمنا ولكن لانشعر به 
لفقداننا تلك الحالة » فيكون حالنا حال الأصم والأكمه وهذا أصل . وأيضاً 
فإن الكمال والأمر الملائم قد يتمسر للقوة الدراكة وهناك مانم أو شاغل 
نفس فبسكرهه ويؤثر ضده عليه “ مثل كراهية امريض للمسل وشوته للطعوم 
الردية الكرة بالذات ٤‏ وربا ل يكن كراهية ولکن عدم الاستلذاذ سه ؛ 
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کاطنائف جد اللذة ولا يشعر بيا وهذا أصل ؛ وأنضا قد تكون القوةَ الدار کة 
منوة بضد ما هو مما ولا ڪس به ولا ينفر عنه حى اذا زال العائق رجع الى 
غرزته فتأذت به ٤‏ مشل الممرور فرعا لاس" بمرارة نمه الى أن يصلح مزاجه 
وينقي أعضاءه فحىنئذ بنفر عن الجال العارضة له وکذلك قد بکون الموان 
غير مشته للغذاء البتة “ وهو أوفتى شيء له ؛ وكارها له ويبقى عله مدة طوداة 
فادا زال العائی عاد الى واجنه فی طبع ه فاشتد جوعه وشوته للغذاء حى لا 
يصبر عنه ولك عند فقدانه > و كذلك قد محصل سبب الال العظم مشل 
حرق النار وتبرید الزمہرر إلا أن الحس قد أصابته آفة فلا يتأذی الندن ره 
حتى تزول الآفة فمحس به حىنئذ . 

فاذا تقررت هذه الأصول فنقول : إن النفس الناطقة كالما الحاص ا أن 
بصبر عالما عقلىا مرتس)”ضه صورة الكل › والنظام المعقول في الكل » والخجر 
الفائض في الكل» مبتدأً من مبداً الكل وسالكا إلى الجواهر الشريفة الروحانة 
المطلقة ثم الروحانيات |( علقة نوعا منّا من التعلتى بالا بدان » ثم الأجسام العلوية 
ناتا وقواها » م كذلك حتى تستوفي في نفسما هة الوجود كله فنقاب عالما 
معقولا موازيا للعال الموجود كله »> مشاهدآ لا هو الحسن المطلتق وال جال المطلق 
ومتحدا به ومنتقشا مثاله وهیئته ومنخرطا في سلکه وصاراً من جوهره . 


فاذاقيس هذابالكمالات‌المعشوقة التق القوى الأخرى توجد في المرتبة التى بحسث 
يقبح معما أن يقال إنه أفضل وأتم منها » بل لانسبة طماالبتة بوجه من الوجوه 
فضبلة وتاما و كثرة ودواما » و كمف يقاس الدوام الأبدي بدوام المتغير الفاسد 
و كذلك شدة الوصول فكىف يكون ما وصوله بلاقاة الطوم والاجسام 
القاس الى ما وصوله بالسربان في جوهر الشيء كأنه هو بلا انفصال اذا العقل 
والمعقول واحد أو قريب من الواحد وأما أن المدرك فق نفسه أ كمل فمو أمر لا 
خف ٤‏ وأما انه شد إدراکافأمر أنضا بکشف عنه أدنی بحث ؛ فإنه أ كش 
عددآ للمدركات وأشد تقصا للمدرك وتحريدآ له عن الزوائد الغر الداخاة فى 
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معناه الإ بالعرض والخوض فی باطنه وظاهره٤پل‏ كيف يعابر هذا الادراك بذلك 
الادراك أو كىف مكنا أن ننسب اللذة الحسبة والسممية والغضسة الى هده 
السعادات واللاذات » ولكنا في عالمنا هذا وأبداننا هذه وانغمارنا في الرذائل لا 
نس بتلك اللذة اذا حصل شيء من أسباا عندا ٤‏ ا أومأتا اله في بعض 
ماقدمنا من الأصول » ولذلك لانطلسا ولا ن إا الام الا أن نكون قد 
خلعنا ربقة الشموة والغضب وأخواتما عن أعناقنا وطالعنا شئًا من تلك اللذة 
فحنئذ را نتخيل منما خالا طفىفا ضعفاً وخصوصا عند انحلال المشكلات 
واستىضاح المطلوبات الىقىشة » والتذاذنا بذاك سشسه بالتذاد ا لجس عن المذاقات 
اللذيدة برواتحما من بعد , 


وما اذا انفصلنا عن البدن وكاذت النفس تنبت وهي فى البدن لكما4ا 
الذي هو معشوفما ولل تحصله وهي بالطسع نازعة البه اذا عقلت بالفعل أنه 
موجود » إلا أن استغا ها بالدن كما قلنا أنساه ذاته ومعشوقه کا تسى المرض 
الحاجة إلى بدل ما يتحلل و كما ينسى المرور الالتذاذ الحاو واشتماءه ومسل 
بالشموة منه الى المكروهات نى المحققة عرض لما حنئذ من الأ لفقدانه كفاء 
ما عرص من اللذة الى أوجينا وجودها ودللناعلی عظم منزلتېا فیکون ذلك هو 
الشتقاوة والعقوبة اللا يعدةا تفرتتق النار للاتصال وتىديلما أو تسديل الزممرر 
مزاج فيتكون مثلنا حبنئ ممل الندر الذي أومأًا اله فيم سلف والذي قد عمل 
فبه نارا وزممربرا فمنعت الادة الملابسة وجوه الحس عن الشعور فل يتأذ» م 
عرض أن زال العائق فشعر بالبلاء العظم . 

وأما اذا كانت القوة العقلمة بلغت من النفس حداً من اللكال فيمكنما به اذا 
فارقت الىدن أن تستكل الكمال الذي هما أن تبلغه » كان مله مثل الخدر الذي 
أذيتى المطعم الألذ“ وعرض للحالة الأشى وكان لا يشمر فزال عنه الخدر فطالم 
اللذة العظمة دفعة وتكون تلك اللذة لا من جنس تلك اللذة الحسبة والسوانة 
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بوحه بل لذة تتشاكل الالة الطسة الى للحواهر الحة احضة أجل من كل لذة 
وأشرف فہدذه السمادة وتلك الشقاوة للست تكون لكل واحد من الناقصين بل 
لابن أ كسبو! اللذة العقلية الشوق الى كالما وذلك عندما يتبرهن لمم أن من 
سأان‌النفس إدراك ماهىة الكل بكسب الجہول من المعلوم والاستكال بالفعل فإن 
ذلك لبس فما بالطبع الأول ايضاق سائر القوى بل شعور أ كثر القوى 
بکالاتما نما محدث بعد اساب . 


وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة فكأنما هيولى موضوعة ل تكتسب 
البتة هذا الثوق » لأن هذا الشوق إنغا بحدث حدوثا وينطبم في جوهر النفس اذا 
ترهن للقوة النفسانمة أن هہنا أموراً يبكسا العلل بالحدود الوسطى ويباديء 
معلومة بأنفسما وأما قبل ذالك فلا بكون» لأن هذا الشوق يتبع رأيا ولمس رأيا 
ولا بل رأيا مكتسما » فؤلاء اذا اكتسبوا هذا الرأي لزم النفس ضرورة هذا 
الشوق واذا فارق ول حصل معه ما يبلغ به بعد الانفصال التام وقع في هذا 
النوع من الشقاء الأبدي لأنه إنغا كانت تلك السعادة تكتسب بالبدن لا غير وقد 
فارق » وهؤلاء إما مقصرون عن السعي في كسب الكال الإنسي" أو معاندون 
جاحدون متعصبون لآراء فاسدة متضادة للآراء الحقىقىة؟ وحال الجاحدن أشد 
- من حال المقصرن > وحال المقصربن أشد من حال النفوس الساذجة الصرفة. وأما 
أنه ك ينبغي أن يحصل عند نفس الانسان من تصور المعقولات حت جاوز به الحد 
لذي في مثله تقع هذه الشقاوة فليس كني أن أنص علمه نصا الإ بالتقريب > 
وأظن أن ذلك آرے دتصور نفس الأنسان المبادىء الممارةة تصور ا حققا 
وبصد ی ہا تصدقا يقىشا لوحودها عنده بالبرهان ويعرف العلل الغائرة لامور 
الواقعة فى الحركات الكلية دون اجزئة الت لا تتناهى > ودتقر ر علده هسة 
الكل ونسب أجزائه بعضا إلى بعض والنظام الآخذ من المد الأول إلى أقصى 
الموحودات الواقعة فى ترتسه ويتصور العناية الشاملة للكل و كمضتما ويتحقق 
أن الذات الحتى الموجد للكل” أى“ وجود خصہا وأي وحدة تخصا » وها 
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کیف تمرف حت لا پلحقہا تکشر وتغیر وجه من الوجوه؛ و كف ترتبت نسبة 
الوجود اله جل وعلا ؛ ثم كلما ازداد الناظر استبصارآً ازداد للسعادة استعدادا 
وکأنه لہس بترا الانسان عن هذا العام وعلائقه إلا أن يكون أ كد العلاقة مم 
ذلك العالم فصار له شوى الى ما هناك وعشق لا هناك يصده عن الالتفات الى ما 
لهه حل . 


ونقول أبضا إن هذه السمادة الحققة لاتم إلا إلا بإصلاح الجزء العمل من النفس 
فالنه يصعد الكل الطب والعمل الصالح برفعه . ونقدم لدلك مقدمة ؛ فنقول : 
إن الخلسق هو ملكة يصدر با عن النفس أفعال ما بسولة من غير ققدم روية ٤‏ 
والخای الحمود هو الوسط بين الطرفين المذمومين فكلا طرفي قصد الأمور ذمم 
وقد سرحنا ذلك ات شرح فما سق > وحملته أن لا العلاوة مع القوى المدنية 
قصدا بل يكون للعقل العملى يد الاستبلاء“وللقوة الحبوانية الأنقماد والمطاوعة. 


فالعقل ينبغي أن يتأثر عن القوى الحوانبة بل يۇر“ والقوى الحدوانىة ينبغي 
أن تتأثر ولا تؤثر فاذا كان كذلك فتكون النفس على جبلتما مع إفادة هة 
الاستملاء والتنزه » وذلك غير مضاد” لجوهره ولا مائل به إلى جهة البدن » ثم 
النفس . إنما كان المدن يغمره ويله ويغفله عن الشوى الدي خصه »> وعن طلب 
الكمال الذي له“وعن الشعور باذة الكال إن حصل له أو ااشعور بأل فقد الكال 
إن قصر عله :لا بأن النفس منطبعة فيه أو منغمسة فبه لكن للعلافة الى ينها“ 
وهو الشوق المحبلى الى تدببره والاشتغال پآثاره وما بورده علنه من عوارضه. فاد 
فار وفه ماک الاتصال به و کان قريب اله من حاله وهو فه فيدر ما 
نقص من ذلك زول عنه غفلته عن حرك الشوف الدي له لى کاله وبقدر ما 
ىقى منه يصده عن الاتصال الصرف محل سعادته ومحدث هناك من اللحركات 
المشوشة ما يعظم أذاه. 


ثم تلك اة البدنية مضادة لجوهره مؤذية له ونما كان يليه عله البدن 


1o 


وتام انغهاسه فيه “ فإذا فارقته أحست بتلك المضادة المظيمة » فان الئاس نيام 
فاذا ماتوا انتىہوا“وتأذّت أذى عظبم) لكن هذا الأذى وهذا الال ليس لامر ذاتي 
بل لاأمرعارض عریب رالأمر العارص الغریب يدوم ولا قى وبزول وبطل 9 
ترك الافعال الى كانت تہ تشىث تلك اة ت بتک ر رها فہازم اذاً أن تكون المقوبة 
تي بحسب فلك غير خالدة بل تزول وتنمحي قلبلا قلیلا تی تز کو النفس وتبلخ 
السمادة التي تخصا ومذا ر بر أهل السنة تخليد أهل الكبائر من المومنين لأن 
أصل الاعتقاد راسخ والعوارض تزول ويعفى عنما وتغفر . 


وأما النفوس البله التي لم تكتسب الشوق ولم تحن الى المعارف التى للعارفين 
فانما اذا فارقت الأإبدان وكانت غير مكتسبة للات الردية صارت الى سعة 
رحة الله تعالى ونوع من الراحة» وهمذا قال علبه السلام : « أكثر أهل الجنة الل 
وعلىلون لدوي اللاب ».و اما إن كانت مكنسىة للات الىدنىة م'ملخة 
بالمعاصي و کدورات‌الشوات ولیس عندها هة عير دلك ولا معنی بضادهو بناقیه 
فكون لا محالة شوقما الى مقتضاها فتتعذب عذابا شديدا لفقدان الندرن 
ومقتضات البدن من غبرأن محصل المشتاق الىه لن 1لة الذ كروالفكر قد بطلت 
وخلتى التعلى بالمدن قد بقى وإن اعتقدت اعتقادات باطلة وآراء فاسدة “ ومعم 
ذلك تعَصب لتلك الاعتقادات وجحد الح فذلك هو حليف ألم ورفق عذاب 
ألم مقم . 

فخلاصة هذا الفصل أنالنفس بعد المفارقة إن كانت قدفارقت قبل أنا كتسست 
حقا أو باطلا فمو من أهل النجاة لامستريح منم ولا معنب ”كحال الصسان 
والجانين » وإن كانت معتقدة وهمىة فاسدة مضادة للحتى وأضاف الا أعالا 
على خلاف الشرع فمو في ع_ذاب مقم وإن اعتقدت اعتقادا حقا لا عن براهين 
يقىشة وأضاف الما أعمالاً صالحة فمو من أهل الجنة » وإن اعتقدت اعتقادات 
حقة ولكن اشتغلت بزخارف الدنىا ولذاتما وشمواتما فو معذب ملتفت الى ما 
خلفه غير واصل النه لأن لة طلب الدنىا قد بطلت > إلا أن هذا المذاب لا 
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می بل بزول إذ أتى عليه دة من الزمان » وان كانت من العلوم في درجة 
الكمال واعتقدت الحقائى عل يراهن يقنة ولکن تنتېج مناهج الشرع ول 
تسلك سسل ارات ول يعمل بعاما فو معذب مدة ولکن بزول ولا قى 
ويبلغ بالآخرة درجة من السعادة بسبب العلل لأن هذه العوارض يقتضى الشموات 
وتلك تزول . وان حصل له العلوم البقينبة إما على سمل الفكر ونزه أخلاقه 
وحسا وعمل وجب الشرع فله الدرجة العليا في السعادة وله الوصول بلا 
انفصال وهو النظرالى ا لجال التق والجلال المحض والكال الصرف) قال الله تعالى 
( وحوه ومذ ناضرة إلى رما ناظرة ) “١‏ فحت العاقل أن يسهى لطلب تلك 
السمادة ومحترز عن مضادها وعوائقما والله ولي التمسير والتوفيق . 

والنفس الانسانية اذا تجرأدت عن البدن ول يبق نها علاقة إلا بعا لما فانه 
حوز أن کون فما ما دكون بالعقل والرأي وسائر ما يعقل ا يلق بذلك 
العا الدي هو عا الشات والكون بالفعل ؛ وهو عالم اتصال النفس المىادىء 
التي فسا همئة الوجود كلما فتنتقش به فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من 
الفيض المتمم حت تحتاج أن يفعل فعلاً ينال به مالا وقول قولاً ينال به ل ؛ 
وذلك هو الفكر والذ كر ونحوهما “ فانما تنتقش بنقش الوجود كل فلا بحتام 
إلى طلب نقش آخر فلا يتصرف في شيء ما كان في هذا اامال “ وني حصلا على 
اها الجزئىة طالىة ها من حسث كانت جزة . والنفس الز کہة تعر ض عن 
هذا العام وهي متصلة بعد بالبدن ولا تحفظ ما محري فبه عليما ولا تحب أثت 
تذ كر فكيف الفائز؛ بالتجر د الحض مم الاتصال بالمتى وا لمال الحض والمال 
الأعلى الذي في حي السرمد وهو عالم ثبات ليس عالم التجدد الذي في مل 
بتأتی أن يقم الفكر والذكر . وانا عالم التجده عالم الحركة والزمان فالعاني 
العقلية الصرفة والمعاني الئى تصبر جزئمة مادية كلما هناك بالفعل و كذلك حال 
نفوسنا , 
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والححة فى ذلك أنه لامجوز أن تقول إن صور المعقولات حصلت فى الجواهر 
التي في ذلك العالم على سبيل الانتقال من معقول فلا يكون هناك انتقال من حال 
إلى حال حتى انه لا يقم أيضا لامعنى الكل تقدم زماني على المعنى الجزئي › 
کا يقم هنا فانك تحصل الكلي أولا ثم تأتي الحالة الزمانة فتفصّل بل العل 
با لجمل من حبث هو بمل وبالمفصل من حيث هو مفصل ما لا يفصل بينم 
الزمان فاذا كان هذا هكذا ني الجوهر الذي هو الخاتم فكذلك هو في الجوهر 
الذي هو كالشمم فان نسبة الجوهر الذي هو كالشمع حين ترتفم العوائق إلى 
الذي هو كالخاتم نسبة واحدة فلا يتقدم فيا انتقاش ولا يتأخر بل الكل معا . 
وهذا فصل فى غاية التحقىق . 
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حقيقة أللقاء وا لرؤية 


اعل أن الیرکات ت إلى ما يدخل في الخبال : كالصور المتخبلة والأجسام 
المتلونة والمتشكلة من أشخاص الحوان والنبات؛ و إلى مالا ندخل : کذات الل 
سبحانه وکل ما ليس بحسم كالمل والقدرة والارادة وعارها . ومن رای إنساا 
شم سض بصره وجد صورته حاضرة ف خاله كانه بنظر السا ولكن إذا فتح 
العين وأبصر أدرك تفرقة بينها ولا برجم التفرقة إلى اختلاف بين الصورتن لأن 
الصورة المرئمة تكون موافقة لامتخىلة وإغا الاقتراق مزيد الوضوح والكشف › 
فان صورة الرئي صارت بالرؤية أت انکشافا ووضوحا» وهو کشخص ری فی 
وقت الإسفار قىل انتشار ضوء النہار ٤‏ تم بری عند تام الضوء فانه لا تفاری 
إحدى الحالتين الأخرى إلا فى مزيد الانكشاف فاذاً الخال أول الادراك 
والرؤية هو استكال ادراك ال ىال وهو غاية الكشف لا لاأنه في العين بل لو مخلق 
الله تمالى هذا الادراك الكامل الملكشوف فى الجة أو الصدر مللا استحق أن 


دسمی رويه . 


واذا فمت هذا في المتخىلات فاعل أن المعلومات التي لا تنشكل في الخال 
أيضاً لمعرفتہا وإدرا کہا درحتان » إحداهم) أولى والثانة استکال ها ؛ وین 
الثانىة والأولى من التفاوت في مزيد الكشف والايضاح ما بين المتخمل والمرئي 
فتسمى الثائمة أيضا بالاضافة إلى الأولى مشاهدة ولقاء ورؤية . وهذه اللسمىة حى 
لأن الرؤية سمست رؤية لأنبا غاية الكشف»٠و‏ كا أن سنة الله جارية بأن تطمسق 


| e¥ 


الأجفان ينع من تام الكشف بالرؤية ويكون -حجاباً بين البصر والمرئي ولا بد 
من ارتفاع الحجاب لحصول الرؤية وما لم برتفع كان الادراك الحاصل جرد 
التخضسل » فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت مححوبة بعوارض 
البدن ومقتضى الشهوات وما غلب علمما من الصفات البشرية فاا لا تنتي إلى 
المشاهدة واللقاء فى المعلومات الخارحبة عن الخال بل هذه الحساة حجاب ها 
مانم عنما بإالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار . 


ولذلك قال الله تعالى لموسى علبه السلام (لن تراني) وقال تعالی ( لا تدر که 
الأبصار ) أي في الدنما » فاذا ارتفع الحجاب بالموت بقبت النفس ملوّث: 
بكدورات الدنا غير منقكة عنما بالكلمة وان كانت متفاوتة فى ذلك التلوأث » 
فمشہا ما تراك علمما الث" والصداً فصارت كالمرآة التي قد فسد بطول ترا كم 
اٹ حوهرها ولا تقل الاصلاح والتصقىل وهؤلاء ھم امحجوبون عن رم ابد 
الآباد نعود يالله منه . ) 


ومنما ما م ينتة إلى حدالربن والطم ول مخرج عن قبول التزكىة والتصقمل 
فيعرص على النار عرضا يقلم مه الحبث الذي هو متدنس به » ويكون عرضه 
على النار بقدر الحاجة إلى التز كىة وأقلما لحظة خففة وأقصاها فى حتى المۇمنن 
كما ورد في الخار سبعة لاف سنة ولن برتخل نفس من هذا المال إلا ويضحبما 
غرة و كدورة ما وإن قلت , 


ولدلك فال تعال ) ون منک ل وارد ها کان عل رىك ما مقضسا ( )١(‏ 
للم إلا نفوسا قد انغمست ف تال ان مروت وامخرطوا ف :سلكت القدس 
مسد گان لشروف تور ا خی ٤‏ اسر ازم عل الدوام ¢ فپۇلاء مسد و هسم ومعادهم 
سو اء فان من النفو س الانسانة وعقو ها ما شو نفس مفطورة عل التحرز د والتقدس 


Vi ? A مریم‎ ).( 


| OA 


عن علائق المواد وغواسي هذا العام من القوة والاستعداد منخرطا في سلك 
العقول الفارقة متصلا بالعقل الأول مستمدا من الكامة العلا مؤندآ من أمر اذاه 
تعالى أرسل الى عال الأجساد لا لستكمل عنما وعن قواها الجسانىة استڪال 
العقول ابولانية لتخرح من القوة الى الفعل بل لتخرج العقول بالقوة من القوة 
الى الفعل ويكتّل النفوس الناطقة المنغمسةفي أحو ال هذا العام إلىغايات قرت 
ها من الكال » فہؤلاء ”فطر مبدؤهم على طبيعة معادهم فيم اللا الأعلى وهم 
امبادىء الأولى حى لمم أن بقولوا كنا أظلة عن يمن العرش فسبشحنا فسبسحت 
اللائكة بتسبيحنا وحقا قال نمم( قل إن كان لارحمن ولد فاا أول المابدين)"". 
وصدقا قال عله السلام « كنت نبنا وآدم لنحدل بين الماء والطين » ومن رأى 
التضاد والترتب في الموجودات والمغروغ والمستأنف في الأكام ا يبق عله 
إشكال . أما أكثر النفوس فمستقنة للورود بقدر التلطخ بالأوزار منم ا فاذا 
أ كمل الله تعالى تطميرها وتز كمتہا وبلغ للكتاب أجله ووقع الفراغ عن جلة ما 
وعد به الشرع من العرض والحساب وغيرء ووافى استحقاى الحلة وذلك وقت 
مہم ل يطلم اله عله أحداً من خلقه فإذه واقع بعد الق.امة ووقت الشامة 
جہول ٤‏ فعند ذلك بستعد بصفائه ونقائه من الکدورات حیثٹ لا رهی وجه 
غرة ولا قترة لآن يتحلى فىه الحتی جل جلاله فستحلى له تجلا یکون انکشاف 
تحلمه بالاضافة إلى ما عليه كانكشاف تحلى المرثمات بالاضافة إلى ما تخبله,وهذه 
المشاهدة والتجلى هي التى تسمى رؤية “ فاذاً الرؤية حستى بشرط أن لا تفم من 
الرؤية استكمال الخيال في متخبل متصور خصوص بجبة ومكان فان ذلك م 
دتعالى عنه رب العا لين علو كبر ابل کا عرفته ف‌الدنا معرفة حقىقمة تامة من 
غر تصور وتخبل وتقدر شكل وصورة فتراه في الآخرة كذلك » بل أقول 
اامرفة الحاصلة في الدنسا بعمنما هي الى تستكمل فتبلغ ال الانكشاف 


۸١: ٤١ الزخرف‎ )١( 
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والوضوح وتنقلب مشاهدة فلا يكون بين المشاهدة فى الآخر ة والمعلوم في الدنيا 
اختلاف إلا من حسث زبادة الكشف والوضوح فإذا ا يكن المعرفة إثباتصورة 
وجبة فلا بكون فى استكمال المعرفة بعسنما وترقسما في الوضوح إلى غاية الكشف 
أمضاً جهة وصورة لأنا هي بعسنما إلا في زبادة الكشف ؛ كما أن الصورة المرئة 
هي اتخ بعمنما إلا في زيادة الكشف . وهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية 
إلا المارفون فى الدنما لأن المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة کا 
تنقلب النواة شحرة والنذور زرعا > ومن لا نواة له فکكىف يبحصل له نخل › 
فكذلك من لا يعرف الله فى الدنما فكيف براه في الآخرة . 


ولا كانت المعرفة على درحات متفاوثة كان التحلى أبضا على درحات 
متفاوتة » فاختلاف التحلى بالاضافة إلى الختسلاف المعارف كاختلاف النبات 
بالاضافة إلى اختلاف المذور إذ تختاف لا عحالة بكثر ما وقلتها وحسنما وقوتيا 
وضعفما » ولذلك قال علبه السلام : « إن الله تجلى للناس عامة ولابي ڪر 
خاصة لأنه فضل الناس بسر وق في صدره » لا جرم تفرد بالتجلي وكل من 
ل يعرف الل في الدنيا لا براه في الآتخرة “ إذ ليس يستأنف لأحد في الآخرة ما ل 
دصحده من الدنہا > ولا بحصد أحد إلا ما زرع » ولا 'يحشر” المرء إلا على ما 
ماٿ علىه » ولا يوت إلا على ماعاش عله ٠‏ فما صحبه من المعرفة هي التي 
نعم ہا عنما فقط إلا انا تلقلب مشاهدة بکشف الغطاء علا فتتضاعف 
الاذة كما تتضاعف لذة العاشق إذا استبدل مخنال صورة المعشوق رؤية صورته › 
فان ذلك هو منتى لذته › فاذا نعم الجنة بقدر حب الله تعالى » وحب الله تعالى 
بقدر المعرفة ؛ فأصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرع عنما بالابان . 


فا دا قلت : فلذة الرؤية إن كان ها نسة إلى لذة المعرفة في فلمل وإن كانت 
أضعافہاء لأن لذة المعرفة فى الدنبا قاملة ضعيفة فتضاعفما إلى حد قريب لا ينتهي 
في القوة إلى إن 'بستحقر سائر لذات الجنة فيم . 
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فاعل أن هذا الاحتقار للدة العر فة مصدره اللو عن المعرفة ۽ فمن لا 
عن المعرفة كنف بدرك لذتها وان انطوى على معرفة ضعيفة وقلب مشحون 
بعلائی الدنا فکیف لتا فللعارفین في معرفتېم وفکر تېم واطائف مناجاتہم 
له ته-الى لذات لو عرضت علمم الجنة في الدنبا بدلا عنما ل يستبدلوا بها الجنة . 


م هذه اللذة مع کالما لا نسبة لما أصلا إلى لذة اللقاء والمشاهدة ا لا نسبة 
لإزة خبال المعشوق إلى رؤيته » واظہار عظم التفاوت بسنا لا عكن إلا بضرب 
مثال ٤‏ فنقول : 


لذة النظر إلى وجه المعشوق فى الدنبا تتفاوت بأسباب , أحدها : كال جمال 
امشوق ونةصانه . والثاني : جال قوة الحب . والثالث : كال الادراك . والرابع 
اندفاع العوائى المشوشة والآلام الشاغل للقلب › فقدر عاشقا ضعبف العشق 
بنظر إلى وجه معشوقه من وراء سار رقنق عل بعد حبث ينم انکشاف ڪله 
صورته في حاله اجتمع علمه عقارب وزنابر تژدیه وتاںغه وتشغل قله فېو في 
هذه الحالة لا خلو عن لذة ما من مشاهدة جمال معشوقه » فلو طرأت على الفحأًة 
حالة انہتك با الستر واشرق به الضوء واندفم عنه المؤذيات وبقي سلما فارغا 
وهجم عليه الشہوة القوية المغرطة والعشتق المفرط حتى بلغ أقصى الغابات › 
فانظر كيف تتضاعف اللذة حت لا يبقى للأولى إلبه نسبة يعد ها فڪذلك 
فافم نسبة لدة النظر إلى لذة المعرفة » فالسار الرقتق ممال للبدن والاشتغال 
به ٠‏ والعقارب والزنابير مثال للشموات المتسلطة على الانسان من الجوع والعطش 
والغضب والغم والحزن وضعف الشموة»والحب مثال لقصور النفس في الدننسا 
ونقصانما عن الشوق إلى اللا الأعلى والتفاته إلى أسفل السافلين وهو مثل قصور 
الصى عن ملاحظة لذة الرئاسة والعكوف على اللمب بالعصفور ؛ فالعارف وإن 
قویت في الدنا معرفته فلا مخلو عن هذه الشوات ولا بتصور انث 
خلو عنما البتة » نعم قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا تدوم فلا 


۹1 معارج القدس )١۱١(‏ 


جرم يلوح من كمال المعرفة ما يبت العقل ويعظم لذته بحسث بكاد القلب نفطر 
لعظمته ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقاما يدوم بل يعرض مسن 
الشواغل والأفكار والخواطر ما يشوشه وينفصه › وهذه ضرورة داممة فى هذه 
الحماة الفانة ولا تزال هذه اللذة منغصة إلى الموت > ولنم الحاة الطسة بعد 
اموت » وانما العش عيش الآخرة > وإن الدار الآخرة يمي الحسوان لو كانوا 
بعامون , 


و کل من انتہى إلى هذه الرتىة فانه بحب لقاء الله فسحب الموت ولا بكرهه 
إلا من حسث بنتظر زبادة استكدال ف المعرفة فان بحر المعرفة لا ساحل له 
والاحاطة بكنه حلال الله حال و كاما كثرت المعرفة الله وبصفاته وبأفعاالسه 
وبأسرار ملکته وقویت كث الابتہاج باللقاء وعظم . 


اللہم لا تخرجنا من هذه الدار إلا عارفين مستكملن فى المعرفة مستغرقان 
فى الو-حدانة منقطعين عن علائتق الدنبا وزخارفما برححمتك يا أرحم الراحين , 
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معركة الباري جل جلاله 


تلعطف فائدتما على ما سبتق من معرفة النفس وقواها . وبذالك نتدرج إلى 
معرفة المحتى جل جلاله ومعرفة صفاته وأفعاله لأن المبادىء انما تراد لانهابات › 
والنهايات انما تظمر لامبادىء » فكل عل لا بؤدي إلى معرفة الباري جل جلالسه 
فېو عدیم الحدوى والفائدة » وقلىل النفع والعائدة , 

فنقول إا أثىتنا النفس على الجلة بمعرفة آثارها' وأفعاما فالنفس الشساتىة 
عرفناها با ثارها من التغذية والتنمية وتوليد ا لمل »“ والنفس الحوانية بآ ثارها 
من الحس والمحر كة الاختمارية»والنفس الانسانىة بالتحريك وإدراك الكلىات ؛ 
وعامنا أن هذه الأفعال تتعلقق بيدأ سمى ذلك المد نفسا فتكون قوامما 
ووجودها وخاصتما بذلك المبدأ الذي هو النفس » فكذلك فاعل أن الموجود 
على قسمین » إما أن يتملق وجوده بغيره بحبث لزم من عدم ذلك الغبر عدمه 
أو لا بتعلتق فان تعلق مناه ممکناً ون لم یتعلق سمناه واج) پذاته فبازم من 
هذا فى واجب الوجود معرفة أمور . 

الأمر الأول : أنه لايكون عرضاً »> لأنه يتعلتق بالجسم ويازم عدمه 
بعدم الجسم . 


الثاني : لا يكون جسما »> لأن الجسم منقسم بالكمية إلى الأجزاء فتكون 
الجلة متعلقة بالأجزاء فتتكون معلولة وأيضا فان الجسم مركب من المادة 
والصورة و كل واحد منمما متعلتق بالآخر نوع تعلق . 
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الشالث : أنه لا تكون مثل الصورة لالبا متعلقة بالمادة ولا بكون مثل المادة 
لايا حل الصورة ولا توحد إلا معا ٩‏ 


الرابع : أنه لا تكونوجوده غبرماهىته لأن الماهىةغىرالانةوالوجودالذي 
الآ نة عبارة عنه عارض للماهية وکل عارض معلول لاه او کان موحوداً وداته 
ما کان عارضا لغبره إذ ما کان عارضا لغبره فله تعلتی بغيره › وعلته إن کان غير 
الماهىة فلا بكون واجب الوجود الذي يتعلق به كل الموجودات وإن كان علته 
الماهمة فا لماهية قبل الوجود لا تكون علة لأن السبب ما له وجود تام فقبل الو جود 
لا کون له وود فثیت أن واحب الوجود آنیته ماهسته وإن وجوب الوجود 
له كالماهىة لغبره » ومن هذا يظمر أن واجب الوجود لا يشبه غيره البتةولا يصل 
أحد إلى كله معرفته . 


الخامس: آنه ل دتعلی بغار ه على وسحه تعلق ذلك الغار به غلى معنى أن کون 
کل واحد من)ا عل للاخر فىتقابلان فان هذا عال . 


السادس : أنه لا بتعاتق بغيره على وجه يتملقذلك‌الغيربه على سبل ‌التضايف › 


السابم : أنه لا جوز أن یکون شئان کل واحد منیا وجب الوحود؛ ا 
لا مكون للمدن الواحد إلا نفس واحدة فلا کون العام إلا رب واحد هو مبدع 
الكل وبتعلتى به الكل تعلتى الوحود والقاء » وأيضاً فلو كان واجب الوجود 
اثنين فم يتميز أحدها عن الآخر › فإن كان بعارض فسکون کل منپ) ملول ٤‏ 
وإن کان بذاتی فسکون مر کہا ولا کون واجب الوجود . 


الثامن : إن كل ما سوى واجب الوجود ينبغي أن کون صادراً من و اجب 
الوجود › کا أن النفس كال جسم طببعي لي فكذلك الرب موجد الكل وبه 
کال الکل وبقاء الکل و جال الکل ؛ وقد ذ کرنا أن واجب الوجود لا یکون 
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إلا واحدا فا عداه لا یکون واجاً بل مكنا فىفتقر إلى واحب الوحود . 


فإن قبل : فا الدلىل على أن في الوجود موجداً واجب الوجود يتعلتى الكل 
به ولا بتعلق وحوده بغره فکون منتہی الموحودات ومن عنده نمل الطلبات. 


قلنا : لأن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود» ومكن 
الوجود لا بد وأن تعلق بغيره وجوداً ودواما والمالم بأسره مكن الوجود 
فیتعلتق پواجب الوجود . أما ما یبتنی على بان أن النفس جوهر لىس له مقدار 
وكمية - وقد أثبتنا ذلك ببراهين - فاعل أولا أن النفس جوهر والباري لس 
جوهر ٤‏ لن الجوهر هو الموجود لا قق موضوع أي إذا وجد بکون وجوده لا 
ي موضوع “ وهذا يشعر بالحدوث . والجوهر عبارة عن حقىقة وحود»وواحب 
الوجود حقبقته وجوده ووجوده حقبقته ٩‏ فإذا عرفت هذا فاعلاًا أُثبتناو جود 
النفس وأنه جوهر ببرهان خاصي وبرهان تقريي المقدمات » والبرهان الخاصى 
أن النفس لا بعزب ذاته عن ذاته وإذا کان ف الوجود من مبدعاته ما یکون ذه 
الصفة فا تقول ي موجود ينال به کل حق وجوده فإن کل حی من حبث حققته 
الداتبة التي بها هو حق متفق واحد غير مشار اليه فكيف القموم على الملكوت. 
وإذا كانت النفس لا تعزب ذاته عن ذاته مع أنه لس بواحد صرف فالواحد 
ا لحتى الذي لا بجوم حول وحدانيته التكثر والتجزي والتثني أولى بأن لا يعزب 
داته عن داته فیکون عالماً پنفسه وعالا مجميم ما أبدعه واخترعه وأوحده 
وکوا نه لا تأخذه سنة ولا نوم » وهذا هو معنى الحي" > فإن الحجى هو الواحد 
العالم بذاته وقد بسنا أن النفس واحد ليس ما كممة ومقدار فكذلك فاعل أنه 
سس للمدع اجى سسحانه کمة ومقدار . 

ومن هذا يعرف أن جميم ما بهذي به المشبة من إثبات الجات والةوقة 
والصورة والمكان والانتقال كله باطل » ولس البارى تعالى جوهراً بقل 
الأضداد فبتغير » ولا عرضا فيسبتق وجوده الجوهر > ولا بوصف يكف فىشابه 
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ونضاهی ٤‏ ولا بک فبقدر ويجز ا »> ولا مضاف فوازی ی وجوده وګادی 
ولا بان فسحاط به ومحوى ٠‏ ولا بمتی فسنتقل من مدة إلى أخرى » ولا يوضع 
فىختلف عله السات ویکتنفه الحدود والنہایات ٤‏ ولا محده ‏ فیشمله شامل“ 
ولا بانفعال فىغار وحوده فاعل . 


وإذا ثبت أن واجب الو جود لبس ني ذاته كثرة بوجه من الوجوه ولا بد من 
وصف واجب الو جود بأوصاف فلا بد أن تشبت الأوصاف على وجه لا يودي إلى 
لکارۃ اھ عن أن یکوة لہ چن ر رل > فإن من لا إشتراك له مع 
فلا فصل له شفصله عن سواه > ومن هذا بعل أ ن جمیم أسمائه تعالى حق 
الود على سيل الإشاراك لا عل سل التواطو ٤‏ ولا تشب الصفات على وج 
بكون عرضا كاللون القائ, با محل و كعامنا المارض على الذات لأن هذا يؤدي إلى 
تقدم وٿا خر وتكش بل تشت الصفات على وحه الإضافة إلى الأفعال أوعلى سمل 
العلل والأساب والموادعنه. 


فمتبان من هذا أنه حي لاه عالم بذاته ٤‏ ونشبت أنه عا لأنه جرد عن المادة 
ووجوده لذاته وما کون واحداً ریئا عن المادة؛ تکون ذاتهحاصلا له فنکون 
عا) بذاته لا بعزب عنه ذاته وعامه بذاته لىس زائدآ على ذاته حق لوحب فه 
كثرة وذلك لأن الانسان إذا عل نفسه فمعلومه أهو غيره أو عبنه فإن كان غيره 
فٳنه ل يع نفسه بل عل غيره وان کان معلومه هو عينه فالعا هو نفسه والمعلوم 
هو تفس > ققد اشد العام والعاوم فکنذلك فافپم في الباري جل ج اله ک وکا 

العال هو المعلوم فكذلك العلم هو المعلوم كا أن الحس هو المحسوس » لأن الحسوس 

هو الذي نمع فی اس اا ارج فک مم مر امعادم وإنمسا مختلف 
العبارات بالعلم والعال والمعلوم وتمان منه أنه عالم مجممم أنواع الموحودات 
وا جتان فلا ر کی عله قال ر ف لأر ولاق الا ر أصغر من 


. الجده مقولة اللك كالتختم والتممم رحوھ)‎ )١( 
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ذلك ولا أكبر + لأنه يعلم ذاته فمنبغي أن يعلمه على ما هو عليه لأن ذاته جرد 
لذاته » وذاته مدا ومبدع ممع اأوجودات وهو قياض يفيض الوجود على 
الكل فمعلم ما يوجده ويتبم ذاته » و كثرة العلوم المتعددة لا تؤدي إلى كثرة في 
ذاه لأن عامه لا ببتني على تقد المقدمات وإجالة الفكر والنظر؛ وذاته فباضة 
العلوم‌علیا خلت لا أنه یکتسب من الخلتق علما٤فعامه‏ سبب الوجودلاالوجودسبب 
علمه وعنده مفاتمح الغبب لا يعلمما إلا هو وهو كما بعلم الأحناس والأنواع يعل 
اكنات الحادثة وان كنا نحن لا نعامما لأن المىكن ما دام يعرف مكنا 
بستحيل أن يعر وقوعه أو لا وقوعه لأنه انما بعلل منه وصف الامكان ؛ ومعناه 
أنه یکن أن یکون وکن أن لا یکون ولکن کل مکن بنقسه فہو واجب 
سببه فان عل وجود سببه کان وجوده واجب) فلو اطلعنا على جميسع أسباب شيء 
واحد وعامنا وجودها قطعنا بوجود ذلك الشيء . 


والأول الحتى بعل الحوادث وأسباا لان الكل رتقي اله في سلسلة الترقي 
فاا کان عا بترتىب الأسباب کان عال) بالكل أسبايما ونتائجما فنزه علمه من 
الحس والضال والنكثر والتغر › ثہ بعد ذلك فافمم عامه فادا فېمت عله فاعل 
أنه مرند وله إرادة وعناية ولكن إرادته وعنايته لا تزيد على ذاته “ وبمانه أنه 
مريد لأن الفاعل إما أن يكون بالطبم وتعالى عنه أو بالارادة “ والطبع 

هو الفعل ا الي عن الملم بالفعول بل بدخل الافعال الطبيعية في الوجود على سبيل 
التسخار , والفاعل بالارادة هو الدى ي له العم عفعو لاڌه فادا هو عا مفعولاته 
وخلوقاته وهو راض به غر کاره فىحوز أن يعبر عن هذا بالارادة . 


وعلى الجملة فتخصص الأفعال وتز ها بعضها عن بعض دلنل على و جود 
الارادة؛ وعنانته هو تصور نظا م الكل و كىفمة معلولاته على الوه الأحسن 
بلغي النظام ولیس له ميل وغرض محمله عى ما بریده فلیس شيء ول به ولا 
شعل لىخلص عن مذمة أو دطلب مده . 
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وكذلك کا أنه عالل مريد فہو قادر لأن القادر عبارة تمن يفعل إن شاء ولا 
يفعل إن لم يشا » والقادر قادر باعتبار أنه يفعل إن شاء لا باعشار أنه لا بد ون 
دشا » فکل ما هو مرید لھ فہو کائن وما لیس مریدآ له فغیر کائن » والأول 
تعالی یکم لأن الحكمة إما أن تكون عبارة عن العلر حقائتى الأشاء ولا أعل 
منه أو تکون عبارة تمن بفعل فعلاً مرتا حكڪما جامعا لكل ما يحتاج اليه 
من كمال وزينة » وفعله هكذا ني غاية الاحكام والكمال ولجمال والزينة › 
أعطی کل شيء خلقه ٹہ هدی . 


وهو جوّاد لأن الجود إفادة ابر والانعام به من غير غرض . فالأول تعالى 
أفاض ال جود على الموجودات كلما كما ينبغي وعلى ما ينغي من غير ادخار مكن 
من ضرورة أو حاحة أو زينة وكل ذلك بلا غرص ولا فائدة فمو الجواد ا حى 
والوهاب المطلق واسم الجود على غيره مجاز > والأول تعالى مبتهج بذاته على 
معنى كمال العلل وكمال المعلوم أو كمال الجود والفضل على الموجود لأنه 
شد الاشاء ادرا کا لاشد الاشاء کہالا الدى هو منزه عن طسعة الامكاٺ 
والمادة والكمال فى البراءة عن لمادة ولوازمبا والتقدس عن طسعة الامكاريف 
ولواحقہا . 


خاعة واعتذار : 


اعل أنا وان تدرحنا إلى معرفة ذاته وصفاته من معرفة النفس فذدلك على 
سسسل الاسندلال وإلا فاده تعال مازه عن جمیع صفات اخلوقات فلا بوصف › 
جل أن يوصف »> وجل أن يقال جل “ وعز أن يقال عز » وأكبر” أن يقال 
أكبر » وإذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فامسكوا « لا أحصي ثناء عليك أنت کج 
أثنىت على نفسك » وفوق ما يصفه الواصفون » فلك العلو الأعلى فوت كل عال “ 
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والجلال الامجد فوق كل حلال “ ضلت فك الصفات ؛ وتقدست دونك النعوتء 
وحارت فی كبريائك لطائف الأوهام وهل كامات الأرار اأصطفن الأخار. 

وهذا دلبل على أنه لا جوز أن يقال في حقه ما مجر" نفعا أو يدفم ضرا أو 
حلب سرورآ أو وجب لذة واپتہاحا أو بحدث فرحا وضحكا أو بورث عشقا 
وة » تعالی عن ذلك علوا كيرا . وما ورد ممن هده الالفافل في القرآن 
والأخبار فتفسر بثمراتما ونمایاتیا لا بعوارضما ومبادا , 
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القول في معرفة ترتيب أفعال الله 


وهذا أيضا انما بعل من ترتمب معرفة تأثير النفس في قواها ويدنما , 


اعل أن مبداً فعل الآدمي إرادة يظبر أثرها أول في القلب فيسري منه أثر 
بواسطة الروح الحبواني الذي هو مخار لطبف في تجويف القلب إلى الدماغ ٤‏ م 
يري منه أثر إلى الأعصاب الخارجة من الدماغ ؛ ومن الأعصاب إلى الأوتار 
والرباطات المتعلقة بالمضل فن ذب به الأوتار فىتحرڭك به الأصبع “ فىتحرك 
الأصابع القلر وبالقلر المداد مثلا » وبحدأث مله صورة ما بريد نابت على وجه 
القرطاس على الوجه المتصور في خزانة التخبل ؛ فإنه مال يتصور في خباله 
صورة المكتوب أولاً لا عكن إحداثه على الساض ثانا , 

ومن استقراً أفعال الله تعالى و كىفىة إحداثه الشات والحسوان على الأرض 
بواسطة تحريك الساوات والكواكب وذلك بطاعة اللائكة له بتحريك 
السماوات عل أن تصر ف الآدمي في عاله ‏ أعني دنه - يشىه تصرف الخال 
في العال الأ كير وهو مثله وانكشف له أن نسبة شكل القلب إلى تصرفه نسبة 
العرش ونسبة القلب إلى الدماغ نسبة العرش إلى الكرسي وأن المحواس له 
كاللائكة الذين بطىعون طبعا ولا يستطيهون لأمره خلاف] › والأعصاب 
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كالساوات والقدرة في الأصبم كالطبمة المسخرة اأر كوزة فى الأجسام »والمواد 
كالعناصر التي هي أمہات المر كبات في قبول المع والتفريق والتر كيب والتمزدج 
وخزانة التخيل كاللوح الحفوظ فما اطلم بالحقبقة على هذه الموازنة عرف 
كيفبة ترتسب أفعال أله تعالى في ا ملك والملكوت وذلك تاج إلى تطويل وهذه 
إشارة إلى جملتما . 


أقسام أفعال الله سبحانه وتعالى : 


قد ذ كرا أن القوى تنقسم إلى محر كة ومد ر كة » والمد ر كة تنقسم إلى 
ظاهر ة كالحواس الجس » وباطنة كالمشاعر الباطنة : كالتخسل والوم وغير ذلك > 
ثم ما بختص بالانسان العقل وهو ينقسم إلى العقل النظري والعملى “ فكذلك 
فافېم ان جم أفعال الله تعالى تنقسم إلى عقول مجردة عن المواد مشاهدة لال 
الله تمالی و م رموتى الجلال الأعلى وهمم الوصول بلا انفصال وإلى نفوس حر كة 
السماوات وإلى أجسام : وكا أن الجسم الذي هو البدن بتأثر من القوى المر كرة 
فيه ولا يؤثر » والعقل العملي يؤثر في القوى الجحوانبة ويتأثر من العقل النظري 
والقوى المسوانة تتأثر من العقل العملي وتؤثر في الجسم وأعضاء السدن؛فكذلك 
فافہم أن جمبم أفعال الله تعالى تنقسم إلى هذه الأقسام متأثر لا يۇثر ومۇثر لا 
يتأثر » فالمتأثر الذي لا يؤثر هو أجسام العا » والمتأثر الذي بؤثر هي النفوس 
فتتأثر من العقول وتۇثر في أجسام السماوات بالتحريك وبواسطة مريك 
السماوات في عا المناصر › والعقول تؤثر ولا تتأثر بل کالاتہا حاضرة ممما 
لس ها استکال وان كانت تلك الكمالات من ربا وخالقا وممدعما تعالى 
وتقدس ٠‏ فالطسعة في عا الأجسام مسخرة للنفس تفعل فعلا سواء عامت ما 
ٿفعل أو ر تعلم كما أن النفس مديرة العقل تعه) سواء طلبت العلوم أو ل تطلب 
فاتشحت الطسعة بالتسخير مناج ما فوقما بالتددير وعبر التنزيل عن ذلك بقوله 
( والسماء بنيناها. بأيد وإنا موسعون , والأرض فرشناها فنعم الماهدون . ومن 
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کل شيء خلقنا زو جين لعلك تذ كرون ) ' فالحاوقات كلا مفطورة على 
الازدواج لطيفما و كثيفما > معقوطما وحسوسما » ففي المر كبات زدواج ٤‏ ولي 
معطىة والعناصر قا دة ¢ ویاں معطي والقابل نائج وموالد من أمعادن والشات 
والحبوان والإنسان ؛ وبين العقل والنفس ازدواج كا بين القلم واللوح ازدواج ٤‏ 
ومواليدهما لاروحانيات من العقول والنفوس ومن له الخلتق والأمر متعال على 
الازدواج أداء“وقبولاً » سبحانه أن كون له ولد ٤‏ وال تكن له صاحبة٤وخلق‏ 
کل سيء فقد ره تقد را ۰ 


تقسیم آخر 
وهو أن القوى الحسوانة والإنسانبة مع جسم البدن متفاوتة في الفضل 
والكمال مقرتبة في الشرف والتمام . 


فكذلك فاعل أن الموجودات باعتبار الكمال والنقصان تنقسم إلى ما هو 
حیث لا بحتاج إلى أن مده غیره لیکتسب منه وصفاً بل کل مکن فېو موجود 
له حاضر معه وسمی تاماً » وإلی ما لا حضر معه ګل مکن له » بل لا بد مسن 
أن حصل له ما لىس حاصلا له وهذا يسمى ناقصا قبل حصول التمام له شم 
الناقص بنقسم إلى ما لا حتاج إلى أمر خارج عن ذاته حتى محصل له ما ينبغي 
أن بمحصل > فہذا يسمى مكتفياً وإلى ما بحتاح ويسمى ناقصا مطلقا » فالتام هو 
العقل والناقص هو الأجسام والناقص من وجه كامل من وجه هو النفس ڪما 
أن البدن و كل ما تر كب من العناصر ناقص والكامل هو العقل » والناقص 
الكامل هو القوى الروحانبة من التخبل والوهم وغير ذلك , 
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نوع أخر من المعرفة 


وما أن حر كة الجسم تدل على الحرك > والمتحرك إذا ل يكن طبعبا قيدل 
على مدرك محر كه بالارادة . والمدرك قد نکون ظاھراً وقد نکون باطناً وقد 
بكون عقلباً نظرب] أو علا , 

فكذلك فاعل أن وجوه الأجسام مقعر فلك القمر قاب التر كيب فإن الطين 
مثلاً مر كب من الماء والتراب . 


فنقول هذا التر كسب المشاهد يدل على وجود الحر كة المستقىمة وتدل الحرة 
من حبث مسافتما عل بوت جېتین حدودتین ختلفتين بالطبع ویدل اختلاف 
الجہتين على وجود جسم حط كالسماء وتدل الح رك من حبث حدوثما على أن يها 
سببا ولسببما سببا إلى غير نہاية ولا مكن ذلك إلا حر كة الساء حركة دورية 
والمح رة الدورية لا تتكون إلا ارادية والارادة الجزئىة لا تكون إلا مستمدة من 
إرادة كلىة » والإرادة الجرئمة تكون للنفس ؛“ والإرادة الكلىة تكون للعقل . 

فقد ثبت ذا وجود العناصر القابلة للتر كىب ووجود الساوات المتحركة 
امحر كة للعناصر » والساوات المتحر كة ت دل على حركات هي نفوس ساوية 
والنفوس مستمدةمن‌العقول والكل مستند إلى الله تمالى إبداعاً وانشا واختراعا 
وخلقا واحداثا وتكونتنا وامحادا وإيداء واعادة ويعثا > فله الك كل واللك 
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كله » هو الأول بلا أول كان قله ٤‏ الآخر بلا آ خر بکون عدم ٤‏ الدى قصرت 
عن رو سه أبصار الناظر ن وعجزت عن عه ارهام ألو اصفن ایتدع الى 
دقدرته اشد اعا واخترعہپہ على مشسته اخحتراعاً , 


فأشرف المد عات هو العقل أبدعه بالأمر من غير سق مادة وزمأن > وما 
هو إلا مسبوف الأمر فقط ولا يقال ي الأمر أنه مسبوی بالہاري تال ولا 
مسموق بل التقدم والتأخر انما بعتوران على الموحودات التق هي تحت التضاد › 
والباري تعالى هو المقدم الموؤخر لا المتقدم المتأخر » وما دون المقل هو النفس 
وهو مسوق بالمقل › اسل متم 0 الذات لا الإ مان والمكان والادة ٤‏ 
فالستق بالذات انما ابتداً من العقل فط » والستى بالزمان إنما ابتدأً من النفس › 
والستى بالمكان انما ابتدأً من الطسمة فالطيعة إذا سابقة على المكان والمكانيات 
ولا يعتورها المکان بل پبتدي اكان من تحريكما أو حر كتا في الجسم ٤‏ والنفس 
سابقة على الزمان والزمانىات ولا يعتورها الزمان بل الزمان والدهر يبتدىء 
منہا ا عني من سوقبا إلى مال العقل “ والعقل سابق على الدوات والداتسات ولا 
دعتّور ه الذات واخوهرة > بل الجوھر رة انما ئىتدىء منه؛ أعني هو مید أ المحواهر 
والسابتىعلى الذوات.والجواهر والدهر والزمان والمكان والجسم والمادة والصورة 
ولا بوصف پشيء ما تحته إلا بالمجاز »> ومن له الخلى والأمر فله الملك والملك › 
وهو الأول والآخر حتى بعال انه لیس بزمانی وهو الظاهر والباطن حتى دم 
آنه لیس مکانی حل جلاله وتقدست أساؤه . ونعنى بالأمر القوة الاهممة والذي 
تقال من أن العقل صدر عنه بالابداع شیء لیس ادعاء أنه الميدع كلا بل نعي 
به تنوه المحتى الأول أن بفعل بالمىاشرة ٤‏ فأما الميدع بالحقبقة فمو من له الخلق 
والأمر تارك اسمه . 


وا أن النفس واحدةو لما قوى واشراقما على البدن والروح الحيواني يفعل في 
کل موضع فعلاً آ خر لاختلاف القوى ففي موضم الابصار وقي موضع السمع ؛ 
وني موضم الشم' وني موضع الحس" المشترك » وني موضع التخيل والتوهم وعير 
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ذلك - فكذلك أمر الأول الحتق جل" جلاله بالتسبة إلى وجود المقل ايداع “٠‏ 
وبالنسبة إلى وجوده في دوامه تكيل بالفعل “ بالنسبة إلى النفس تتمم وتوجمه 
من القوة إلى الفل ٠‏ وبالنسبة إلى الطبيعة تحريك “٠‏ وبالنسبة إلى الأجسام 
تصريف ٠‏ وبالنسبة إلى الطبائم والعناصر تعديل “ وبالنسبة إلى المركبات 
تصور ؛ وباانسبة إلى المصورات احساء وبالنسة إلى الحوان إحساس وهداية “ 
وبالنسبة إلى العقل الانساني تكليف وتعريف ؛› وبالنسبة إلى الأنساء علهم 
الصلاة والسلام أمر وکلام و کامات وقول و کتاب ورسالات ( ما کان لدشر أن 
یکامه الله إلا وبا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فیوحي باذنه ما یشاء 
انه عل حکم ( فالامر الأعل بالنسمة إلى المكونات عب ارة عن التكوين 
والابداع » وبالنسة إلى حزئمات المكلفين عبارة عن القول الذي هو الأمر 
والنهي والوعد والوعد والخبر والاستخبار » فظاهر الأمر التكويي أوضاع 
الملائكة وسوقما المىجودات إلى كمالاتبا » و كمالات الموجودات قوطهما الأمر “ 
و كمالات المكلفين قبو لما للثواب ؛ فمن ل بقل الأمر اخرج من عال ا حى 
والاخراج من الحتق لعن كحال الشيطان الأول إذ ) بقبل الأمر فأخرج من جنة 
العقل وقبل اخرج منا فانك رجم » وذلك معنى اللعن؛ ومن قبل الأمر ادخل 
في عام الثواب وتحققت فيه الملكية كحال اللائكة ال مأمورين بالسجود إذ قبلوا 
فدخاوا في عا الثواب . 


وما تستغنى القوى النباتة واليوانة والانسانية عن إمداد النفس لحظة 
واحدة بل لا بد من دوام الأشراق علا وامداد تأثبرها حتى ينتظم الال 
الصغير “فكذلك في العام الكبير نقول في المبداً إن كل صاحب مرتبة وإنتولى ما 
قىض له وأرصد لعمله فلن يستغنىعما فوقه بالامداد له والافاضة عله والنظر اله 
والتأيسد له » و كذلك في العود إن كل صاحب مرتبة وإن نقل عله إلى مافوقه 
فلن ينقطم عله من معملته بالكلية ولو انقطم عمل الطبيعة لبطلت القوى 


. ٥۱: ٤۲ الشوزی‎ ) ١ 
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الساتىة وببطلانما بطلت القوى المجوانبة - و كذلك لو انقطم عمل النفس 
امطلت القوى الوانبة وببطلاا بطلت الانسانىة » و كذلك لو انقطم عمل 
العقل لمطلت القوى الانسانىة وبطلانما بطات النوة . 


فالطسعة حافظة النفس الساثىة »“ والنفس حافظة الافوس الحسوانة ؛ والعقل 
حافظ للنفس الناطقة الانسانة > وأمر الباري تعالى حافظ للنفس القدسة 
البوية ( إن كل نفس لا علبما حافظ ) هذا على العموم له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه محفظونه من أمر الله » أي بامر الله - وهذا على الخصوص - فالأول 
حى جا أبدع المقل الأول أ كمله بالفعل “ وكا اخترع بواسطة النفس أقا 
بالقوة المتوجبة إلى كمال العقلء و كا ابتدع بواسطتما الطبيعة أمدها بالتحرك 
وكا أحدث الأجسام قدرها بالتصریف وکا ر كب العناصر سواها بالاعتدال 
و كما عدل الأمشاج والأمزجة أظرها بالتصور ؛ وكما صورها أحباهها 
بالنفوس : و كما سخرها بالنفوس دبرها بالعقول ؛ و كما دير العقول ساقما إلى 
معادها بالتكليف والشرائم فأمر ونبى وبشر وأنذر ووعد وأوعد على لسارت 
الأناء علممم الصلاة والسلام , 


وبالملة لس خلقه العا کمن بنى دارا وسرح فبا من عبيده خلقا كثرا 
فرتب لکل واحد منم ما خلقه لجل وقطم عنم نظره ودره وعاهه 
وقدرته وإرادته فم خلقه يعملون للأمر وبحكمه يتصرفون » فلا الدار حتاجة 
في بقائما إلى مسك إذ قد استهنى البناء عن الباني كما ظنه قوم » ولا هلا 
حتاجون إلى مدير ومقدر إذا استغنوا بفطرتيم على ما هي عله عن تجديد أحد 
وہثیان پان کما خبلہ قوم ٤‏ بل کما کانوا حتاجین في وجودهم إلى خلقه تعالى 
کانوا محټاجان في دوام وجودم بذواتېم | یکن دوام وجودهم بذوا تم فپو 
القبوم على الملكوت جل جلاله . 


و كما استكمل الآدمي بدا بالطبيعة حتى عاش في هذا العام فيجب أن 
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بستكمل نفساً بالشريعة حق يعبش في ذلك العا فقبضت اللائكة مسخرين 
الطبيعة فحصل كمال الأبدان » وبعث الأنبياء علبهم السلام مدبرين الشريعة حى 
حصل كمال النفوس »› وكا أن الصفوة في المزاج انما حصلت بابتلاء الامشاج 
واستخلاص المواد حقى صار مولوداً سسعا بصرا في هذا العا » كذلك الصفوة 
في النفوس إغا حصلت بابتلاء التكالىف واستخ لاص النفوس حق صار سعاً 
بصيرا كاملل في ذلك العا > ولولا تلك التصفبة ل يكن ليبعث ملك إلى عال 
الأرحام ولولا هذه التصفية ل يكن لببعث ني إلى عال الأحكام , 


وأعجب بروحانيين متوسط ين في الخلق وجسمانىين متوسطين في الأمر › 
واللائكة محشرون الق من التراب إلى تمام الخلقة الانسانية هذا العالء والأنبياء 
علبهم السلام محشرون الخلتى من الجل إلى تمام الفطرة الملكبة لذلك العام , 
فالملائكة والاتبياء علمهم السلام في عالمي الخلتى والأمر عمال الأمر الأعلى وكل 
بأمره دعملون ومن خشدته مشفقون . يسمحون اللسل والنہار لا بفترون . 


فإن قال قائل : ما ذكرتم في إثبات هذه المعارج والموازنات بين النفس وبين 
الله تعالى وصفاته وأفعاله كلما تشر إلى إشات مشابة ومضاهاة بين العبد وبين 
الله . ومعاوم شرعا وعقلا إن الله ليس كمثله شيء وهو السميح البصير » وأنه 
لا یشبه شيا ولا يشبېه شيء؟. 


فالجواب أن نقول : قد أشرنا فى إشات هذه العارف ما بوجب تقدس 
الباري عن جمسم صفات مسدعاته ومڪونااته ٤‏ ومعم هذا ما عرفت معنی 
المماثلة المنفعة عن الله سمحانه وتعالى عرفت أنه لا مشال له ولا ينبغي أن نظن 
أن المشاركة فى كل وصف توجب الماثلة أفترى أن الضدين ماثلان وبينمما غاية 
المع الذي لا بتصور أن يكون بعد فوقه وها يشتركان في أوصاف كشرة إذ 
السواد شارك الماض نې کونه غرضا » وني کونه لوا ٤‏ وني کونه مدر کا 
باللصر » وأمر .خر سواه آفتری ان من قال إن الله موجود لا في حل ونه 
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حي سميع بصبر عام مريد متڪل قادر فاعل ٠‏ والانسان أيضا كذلك › قد 
شه وأثبت الئل ؟ همات ليس الأمر كذلك ؛ فاو كان كذلك لكان الخلق 
كلم مشبہة إذ لا أقل من إثبات المشار كة في الوجود . وهو بوهم المشابهة بل 
الممائلة عبارة عن المشار كة فى النوع والماهة “والفرس وإن كان بالغا في الكماسة 
لا يكون مثلا للانسان لأنه مخالف له في النوع وانما يشابىه في الكماسة التي هي 
عارضة خارجة عن النوع والماهىة المقومة لذات الانسانة › الخاصبة الالمىة هي 
امو جود بذاته الذى يوجسد عنه كل ما في الامكان وجوده على أحسن وجوه 
النظام والكمال وهذه الخاصبة لا يتصور فما مشار كة البتة٤والماثلة‏ بها لا تحصل 
کون العبد رسا صبور؟ شكورا لا بوجب المائلة ككونه سسعا بصيرا عالا 
قادرا یا فاعلا 


بل أقول الخاصة الأممة لست إلا لله تعالى ولا يعرفما إلا الله تعالى ولا 
بتصور أن يعرفما إلا هو > ولذلك ل يعط أجل خلقه إلا اُسماء حجبه با فقال : 
( سبح اسم ربك الأعلى ) فوالله ما عرف الله غير الله في الدنيا والآخرة يعني على 
سل الاحاطة والکمال “ فېو ايله المنزه عن المأهة » الأحد ادس عن 
الكمىة » الصمد المتعالي عن الكفة الذي ام يلد بل هو الممدع ٤‏ ول یولد بل شو 
قد الوجود» ول یکن له کفوا أحد في ذاته وصفاته وأفعاله ؛ هذا ما اردنا أن 
نذ كره فى هذا الكتاب » وقد كشفت” الغطاء عن وجوه الأسرار الخزونة 
ورفعت” الحجاب عن كلوز العلوم ودللت على الأسرار الخزونة وأبديت' فيه 
اللوم الكذونة المضنون بها تقربا إلى الأخوان الذبن لمم قوة القريحة وصفاء 
الذهن وزكاء النفس ونقاء الحدس ؛ وتىقنا بأن الزمان قد حلا من الوارثين فده 
الأسرار تلقفا ومن المقتصرن على الاحاطة بها استنباطا وتأسا من أن يكون 
لاراغب في تخليد العم وإبراثه من بعده وجه حلة الا تدوينه وإيداعه الكتب 
مسطرآ مرقوما دون الاعټاد على رغبة متملم قي تحققه على وجه وحفظه وإبراثه 
من بعده ودون الاعتاد على همم أهل العصر ومن يكون بعدهم مثلم في البحث 
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والتفتيش وإزالة الاشكال وحل الاشكال والغوص في غوامض العلوم ؛ فمن أبن 
الغراب هوي العقاب ؛ ومن أن الضباب صوب السحاب ٤‏ ثم إن حرمت على 
جيم من يقرؤه من الاخوان الذبن لمم المناسبة العلوية والقريحة الصافىة أن يذله 
لنفس شربرة أو معاندة أو يطلمما عله أو يضعه فى غر موضعه . 

فمن منح الجہال عله) أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظا 

فان وجد من يى بنقاء سربرته واستقامة سبرته وبتوففه عا يتسرع اله 
الوسواس ؛ وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق ؛ فلىؤته مجزرئا مدر جا 
بستغرس ما بسلفه لما يستقبله وعاهده بالل وبأًعان لا خارج ها أن بحري فا 
يۇتبه مجراك متأسبا بك فان أذاع هذا العلل وأضاعه فالله بيني وبينه و كفى 
بالله حسسا , 


وحسبنا الله ونعم الو كيل » نعم المولى ونعم النصير . 
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وجد فى آحر النسخة الى طبعنا علا هذا الكتاب هذه العبارة : 


قد استراح من كمد الانتباص إلى نقل هذا الكتاب من السواد إلى النماض : 
امد بن شعبان ن بى الاأندلسي المعروف بان عبد العزيز الأمر وذلك بتاريخ 
لوم الأربعاء الخامس عشر من شير رحب الأصم سنة ٠١٠٦‏ له ۽ 


على صاحبما أفضل الصلاة وأز كى التسلم . 


وان جد عبيا فسد اللا جل من لا عب فه وعلا 


آلقصيدة 


ما بال نفسي تطمل شکواها 
لو آنہا من ملیکما افآربت 
لکنبا آثرت 
أفقرهاأ للوری ولو لجأت 
تشکو إلى خلقه كانم 
لو فوضت أمرها لالقہا 


بر دمه 


تسمى إلى اللو وهو غایسا 
أزجرها وهي لي حالفة 


الها ثية 


إلى الورى وهي ترتجي الله 
ذاك الذي راعبا وأرداها 
وأخلصت وها لاأدناها 
عله جېلا" به فأقصاھےا 
اله من دوم لأغناها 
قد ملكوا نفعبا وضر” اها 
وصححت صدقبا وتڪلاها 
و يدعپا بطول اما 
تا ما ما أجل بلواما 
مرضبة رها لأرضاها 
لتعرفوا نعتها وأساها 
تفہم دا اللب سر معناها 
با ويلا ما اضر“ مسعاها 
كأنني لست من أوداها 
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تنظر في عيب غيرها سف 
قد ظامتني پسوء عشرتپا 
كثيرة اللفو في مجالسم 
لىل الشكر عند 
بطىئة السعي في مصالم ا 
کشر مطل ف مواعدها 
بصيرة باهوى 
ذشطة عند وقت لدا 
نؤومة العين عن عبادة من 
کار الأمن عند صجتہا 
حلىفة الكبر والرباء فقد 
عظىمة المدح والشاء لمن 
مطيلة الذم بإالقيسح لن 
تفرح في کہا ومشرها 
الوری 
پان نفسي وبين نفس فق 
علا رشدها وبصرها 
أقامما في الدجى على قد 
إذا اشتہت شوة بعودها 
وراضبا بإالصيام فازشمعت 
ذاكرة لاله شاكرة 
1 أمرء موفقة 


...رفا 


تمتا 


و فسسشا 


دا کسرة 


مساو پم 


فانېىلت. 


ومن مياه 


ول تدع لې تقوی ولا جاها 


قلىلة الذكر في مصلاها 
ضعنفة الصبر عند بلواها 
سريعة الجري ٤‏ بلایاھا 


كذوبة ق جمبع دعواها 
رة عن أمور أخراها 
کاسلة عند وقت د كراها 
أثقن تصورها فسوّ“اها 


عظىمة الخوف عند ضراها 
اأفسدها کیرها وأظناه_ | 
رقم مقدارها ومنواها 


عرفا قدرها وطغباهسا 
وحبها للمنام أغراها 
ناسىة ما جناه كفراها 
طہرها بالتقى ونقاها 


٤‏ بقوت الال غداها 
بالدموع عبناھےا 
بيخوف . معودها فسلاها 
.بالرغم عن . عىما . ومغراها 
حلصة سرها .. .- ونجواها 
آوت الى را فاواها 
ليقين. أرواها 


سمت اليه بحسن فڪرتم ا 
تلك الى إن دعت لاجتما 
إن بلىت بالخطوب صبرها 
ليست كنفس لدي" عاصة 
وهي لأمر. الاله عاصة 
کف إلى ربا تنوب وقد 
فكلا قلت نفس ازدجری 
صمت عن احق وهي سامعة 
لو عامت بعض ماله خلقت 
لو تعرف الله حت معرفة 
کہا جپلہا خالفبا 
با ويح نفسي والویح حت ها 
تفرها لذة الحاة وما 
قد ضقت ذرعا را وأحدسہا 
[إن آنا حاولت طاعة فترت 
صرت مع النفس في محاربة 
وهي د أھوی مبارزتي 
إن جبنت بالقتال شجمما 
أصرعما وتصرعني 
احا وهي لي معأدرة 
عدوة لا أطىتی أيشضما 


تار ة 


م صافی ودادھا فصفاھا 
أجايا مسرعا ولاها 
أو سألت ما بريد أعطاها 
آمرها . حاھداً وأنباها 
ويل ما قد جنت وویلاها 


ذلت لش طانا فأغراها 
وراقى في أمورك الله 
کانی ما أريد إاها 
أحزنما عاما وابکاها 
لصححت رها وتقواها 
أغفلبا رشدها وأمماها 


إن صدها ربا وأرداها 
تدري إلى ما کون عقباها 
أك أعصى لاله لولاها 
وأظمرت وحشة واكراها 
تأمرني بالموى وأنہاها 
أدّرع الصبر عند لقباما 
وأي صبر يطيتى هيجاها 
أو ضعفت فى اللقاء قواها 
لكن ها الست حين ألقاها 
کانی است من أحباها 
تی استطيم أنساها 


AY. 
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جاشة ف سدول ظاماها 
خاسرة دينېا ودناها 
واعسل ماء التقى خطااها 
من دا الدېي برجي ار جاها 
إنك خلاقها ومولاها 


القصيدة آلدا ذية 


بنور تحلسی وجه قدسك دهشتی وفىڭ على أن لا خا بك حبرت 
فيا أقرب الأشاء من كل نظرة لبعد شيء أنت عن كل رؤية 
ظہرت فما أن مرت تجلا رطنت بطونا كاد بقضي برد تی 
فأوقعت بين العقل والس عندما خفىت خلافا لا بزول بصلحة 
إذاما ادعى عقل وحودك منکرا على الس ما ينفیه قال له اثبت 
وذلك أن الحس ينفمك صورة راها وبرضى العقل فنك بحجة 
فمن هاهنا منشا الخلاف ويصعب الوفاق مخلف في اقتضاء اجبلة 
فان قلت ل اإبصرك فى كل صورة أراها أحالت ذاك عبن بصيرتي 
وان قلت إلى مسصرلك انكرت مقالي ول تشہد بذلك مقلقي 
تحلمت مني في“ حت ظېرت ل خفیت خفاء دق عن كل فكرة 
على أنه يبق لي جبل رأي تجلبك لي إلا وداك بصعقة 
وناجىتی في السر مني فأ صحٽت وقد طونت عما سواك طويق 
فا في“ فضل عنك مخطر فيه لي سواك فوقتي فيك غير موقت 
وديعة روح القدس نفسك ردها فمن وأحسات المقل رد الوددعة 
وما ردها إلا بتکلہا با لتق ہا من کسب کل فضا 
فما تحلت من کدورات عا الطسعة شفت حوهرا وتحلت 
نصحتافجېدي ان قبلت فلا تکن على حك غش حاما لنصیحة 
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وغاية مقدوري فقات وانمها قبولك ما ليس في وسم قدرتي 
وهل مکن اسعاد من‌کان قدجری له قل في اللوح يوما بشقوة 
دظن الفتى لذات دناه نعمة وما هي إلا نقمة في الحقيقة 
ولغ منه الجل ما ليس يبلغ ال عدو" عحد السف عند الحظىظة 
ونفسك فاحفظما وصنا فانما سعادجا في فعل كل مشقة 
وخالف هواها ما استطعت فانه ٠‏ عدو" لما ينغي ها كل فكة 
لممري قد انذرت انذار مشفق وجاوزت ف الايضاح حد الوصة 
فقم واسم وانېض واجتېد واب مطلقا 
بداك على ما فك شر صتنعة 
فانك من نور مضيء وظلمة بافيك من جسم ونفس نفيسة 
تسوس اضاة" الجسم وهي مسوسة با فنك من أسرار علي مصونة 
فشيطان رجہ أنت أوملك با تائيه من فعل قببح وعفةً 
الا ان لي ٻالنفس مني شاغلاً به تم لي ما دمت من ملڪية 
حلت سه الأعراض عنى بدمة لوؤد كا لصاح ف جوهریق 
رأيت با النؤر الاهي لائحا وراء ستور لامور دققة 
فحققت” ماقد کلت" فىه مشککا وعاینت ما قد کان في سر خفبة 
وأدر كت ما المقصود من بدأتي وما ال 
مراد احائي وموتي ورحعقي ٠‏ 
مرآة نفس لاح لي في صقاطما ال مقابل للكونين كل حقيقة 
و يبت عندي ريبة ئي الذي استرا ب مله اناس فی أمور کثرة 
فألقت عضاها النفس مني وأقنت بأنسفرت‌عن وجه نحعى سفرلي 
ندل على ما قلته حالة الكرى إذا ركد الاحساس منك برقدة 
وقابل لوح الغسب لافس ملا تقابل مراة بإخرى صقيلة 
خيطب ما ي اللوح ف النفس . في من . 
هراك بعل الفنب .:نسخة نسخق 
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ولو أمکن التجريد في كل بقظة 
وما هو عند ابه مش لادم 
ويطمع جلا أن سيدخل جن 
خلافا لما يعطي القاس ول يقم 
أخرج منبا آدما 1 زلة 
و کف تری يقضي الکريم ېوه 
ولولا حديث فى الشفاعة قد أتى 
لا طممت نفس تفوز بجنا 


وهم د| اختلاف الئاس ٤‏ ذألف ظاهر 
تقام 


وإذ كان قد صح اللاف فواجب 
وترك الأماني الخوادع بعد أن 
ولو کان لا بجزي مسيء بښشعله 
وما كان فى الاحباء واموت حكة 
ومسشعد إحاؤنا وماتنا 
أحسن أن تى قصور” مشدة 
وتټېده- عدما .ا لعنۍ وانه 
ودلك سيء فعله عىث وما 
فلم يبق إلا أ يدر أمره 
۴ سقىت شس أطاعته رهة 
ولکن بنور العله تسم هذه 
فيا عجبا من روم لنفسه 
ومن تائب من ذلة لا.تری له 
ومن مار ل دمحز الله قدره 
ومن أشنرقت أنوار .مر آة عق 


لشاهدت لا فی النوم كل عحسة 
۴ دنب دا من دنب داك بسة 
ويغبط فيا نفسه كل غبطة 
له العقل لولا النقل رهان ححة 
ويدخل هذا فعله كل زلة 
ویدنی اللئے الندل مم کل ورطة 
وتأودل آ بات لایناس وة 


إذا اہ تکن من کل ائم تبرت 


علبه واضحاٹ الأدلة 
على کل دي عقل زوم النقة 
رای بابس آدم کل عبر 
ولا حسن ضاعت أمور الإرية 
وکان مالا حک کل شريعة 
سدى لا لعنى فيه سر مشية 
بأحسن أوضاع وأجل بني 
لقيح هذا في العقول السلممة 
يدير ٠‏ هذا .. .الكون العشة 


حلم حيط الملم عدل الحكومة 


وما سعدت نفس عصته لرعة 
وتمطب جلا تيك أقبح عطبة 
خلاصا وم برعب ا عن جر ره 
دموع کأفواه الغبام المكىة 
عله ولا خشى ووادر نقمة. 
عل ظات الطبم مره سحلت 


۱۹۱ 


ولىت عرس العقل ى القلب مشمر ا 
لباغي السا .استقباح كل رذيلة 
وما و صدلت رفس اف عا الصغا یا دول حصل العلوم الجلىة 
وتييزها عن نوعہا بمارف روجا يي عام البشرية 
وقد ل القطر الازاء فسمتل ده إلاء حى ل مز دد لقطرة 
فاح ر جتني عي بادخال عنة واوحشتني مي پانس عة 
وأسقبتلى من خمر حبك شربة خاري بها باق إلى يوم بعشتي 
حانی با سکري وأثمتي معا فأعحب سي ء إن مأ حي می 
وأقر بتي من رمز طرسي أسطراً 
فتمت بہا تفل عقدك جلى 
وأقررتي مي على بانني صحبفة سر طا فيه نشرتي 
وأفشیت بى سري إلى فأصبحت 
وقد أعربت د أفصحت عنه عمق 
وأفېمٽني مني بان ليس موطني مکانا به في عا الحس نشأتي 
فأبہمت ما أفہمت إذ لس مدرك ذلك إلا من خصصت حكمة 
ومن دا الذي خصصت منك ری كمة 
تك قد مميت منك بر حه 
فك أظہرت تلك الاشارات خافاً 
وان عزبت هن فېم قوم ودقت 
به الركب لكن ظلمة الجحبل أعمت 
لسکر به أهوی أصمت فأصمت 
وكم. لك داع مك فىك صر 


۹۲ 


وکل مریض الجسم یکن برؤه 
ويستبعد الجهال كونا وطن 
ولو علموا ماعا العقل منم 
إذا ولد المولود سروا بفرحة 
ويسكونه عند المات جهالة 
ول يعلموا أن الولادة غربة 
وموتته عود له ځو أهله 
وأعحب من هلا مقال جعم 


ويعجز أن يشفى مريض البديية 
إذا كان لاني جنب منبت شعبة 
وئم ا جس في دار غربسة 
ومن حقه أن بندلوها بترحة 
ومن حقه إظبار كل مسرة 
ابسحت له عن خير دار وأسرة 
وأوطانه الأصلىة المستلدة 


كتعظم أجسام لمم مضمحل 


فکل' عدا معىوده الجسم فأاستووا 
ولکنېم يستووا علد نة 

فقد وقعوا مم علمم في ضلالة 
إذا اعتبرت أربت على كل ضلة 

فياليت شعري كيف ععت عقوم 
وداعبك فيه مسمع كل فطنة 


وکل فعال ) أكن متقربا 
فقرڼې به بعد ور حي خساره 
لان فىه قمت غير موجه 
فدنت بأمر حرمته شریعی 
فکانت بترکې في مناهىه غفل 
تشنت عقلي نيك بعد نجس 
هوی“ فك لې لامنتېی لامتدأده 
ازید بل“ إذ یستجد وام یکن 
يعد وييدي أو مله آخر 


آلا لا تلمني إن شطحت فانه 


وعزي به ذل ونفعي مضرف 
لدی فعله وجېي إلى وحه وجېتی 
واحلست كما قد أماتته سنق 
ٻاية تأديي وفرط عقوبتي 
€ احتمعت بلوای دمد تست 
لدی ولا منه حلاص پسلوة 
بتجدید صبري فيه ابی بليي 
قد سف جسمي سر عود وددأًة 


قلبل لسك حل بي منك مطحي 


4۳ معارج القدس (۱۳) 


ولا سي إت متب سکرا معربداً 
فأنت الذى استحسذت فيك هتىکتی 


ولا تلح إن غنست فبك تطرب 
ومن عجب جمل ابال هوی به 
فمن قيس لى العامرية في أهوى 
دا تلست آبات ذ کری فقابل اا 


وأو جب كل منہم الوقف عندها 


فلو وجدت وجدي الجبال لغذت 

طلعت وعن حمل قدا تأت 
ومن قس لىنی أو کسر عة 
مجنون ذکري السجود لحرمى 
وسل أن لا قصة مشل قصتي 


فمن فضل کاسي شرب غيري ول يکن 
بقاس بسکري سکر شارب فضلق 


يملبل الى لا لنوح حامة 
ولو كنت محتاجاً للتنمم باعث 
ولکننى مني وي لواعش 
فلا رقدة تشښدو عل رفترة 
قىن نشك وما ٤‏ هو أه فانی 
نسترت حېدي ني هواك وطاق 
فاعلنت ما أسررت فبك فلم يكن 
فا لاتاق فی افتضاحي مدخل 


ويل دمعي لا لإياص برقة 
حر ك أشجاني لانت قىصی 
تحر کي ي کل سر وجېره 
ولا بقظة تغدو على بغفلة 
الشکر آولی ني اھویمن شکمق 
فاما منعت الصبر أبديت صفحتق 


وقد کان لي ي الصإر ستر على اهموى 


فکل دعبم دول وصلل سقو 


وکل سيل ليس يفضي سلوڪه . 
ولولا هوی لی فيك حملي . على ١‏ 


تتكك بتر الصبر أظهرت عورتي 


ولا مهل فبه تقاس بلي. 
بعڊر عي نی دات ول 
وکل ملل مۇؤل عند للتي 
إل فقد أفضى إلى كل خيبة 
حذو ي : اعد الىك بلفظة 
.أقول ألا فاذهب إلى حسث ألقت 
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ولکن ما ينجيك ينجي هويی 
وهل أا إلا أنت ذاتا وود 
واولا اعتبار الجسم بالنسبة الى 
والست بدي شکل فمو جب کثرة 
وبوقم ما بيني وبينك نة 
واني أ اهبط إلى الأرض بدتغي 
وتقربر هذا أن دعت خلغة 
وصیبر ملی عا الجسم عة 
فان آنا أحسنت الولاية احسنت 
وعاشت مالا عابنت مقلة ولا 
ونل ماري 
سددت على تفسي سبيل تخلصي 
وأوقعتما ق سر من لا ری ما 
فلا ندم مجزي ولا حسرة بړی 
فباویح نفس 1 ثرت طب زائل 
موت الفتی با جل من قبل موته 
فما مات حي العم یوما ول يکن 
وأنظر أحوال الرجال وقوفمم 
فاما إلى الام تفس خبيئة 
فالام تلك الترك في دار غربة 
وهل حسرة في النفس أعظم غصة 
أنه لا شيء اعظہ لذة 


وآثژت" لذاقی 


ا ان مہا بۇذىكڭ نفس آذیق 
وهل أنت إلا نفس عين هويتي 
اله له ما صح عي سيرتي 
بظن بٻا غيري لوضم شب 
بذلك وضعي بل هبوطي ورفعقی 
إلى العام العلوي عودي وعزلتي 
واتىعت دفسي کل سىء احسثت 
إلى اللا الأعلى الذي هو نزهتي 
مکانا ولا حجنو علا بعطفة 
بہا فرج برجی لکشف لشدة 
على طبب باق لا بجحد بممدة 
وبحيى بروح العمل من بعد ميتة 
على برزخ مابين نار وجنة 
وإما إلى لذات نفس نفسة 
ولدات ھا العود من بعك غربة 
من البعد عن أهل ودار وحارة 
لدي غربة من ملتقى بعد فرقة 


با وکانا 


هي احتحبت بي فازدهی الئاس عشقتی 
وعودرت لا بی على حسن فعلی ال حمل ولا يلوي على حسن‌طلعی 


14٥ 


ولو قايسوا پالحسن بيني وېپسا 
وشت القلوب الجاهلات التي با 
وما داك سيء دسقط العذر لامرىء 
وهل نافع سى الفواد 
فكيف يلبق الوصل مني لمؤش 
ادا رضت عنه ہون عله ٤‏ 
على اا اعدا عداه رتیت 
فہام باعشقا وار وصلما 
ولولا الشقا والحبل ماآثر العدى 
وهل أمثنى الفضل مثلى وان 
وتأبى الطباع الفاضلات ارتمكاببا 
بشیرها 


ذدامة 


فک حسرات ی فوس 


وا عاره تجري عل تا سا 
و قارع س علي ذزدأمة 
وك أنة تغدو علي ورنة 


وهل هاجري وجدا بغري بالغ 
لشتان ما بين المقامين انما 
أل تر أني منت قصد مدعی 
وان ل کرامي وتمظىم حرمتق 
وصير ما في عال الكون كله 


لکانت لدیہم لاتسام به 
حبتٻا قالت ېم عن عبتي 
أطاع الموى وانقادعبداً لشموة 
لدي فدم زلت ول لدت 
عل طب و صل و صل من‌هي عبد ٽي 
رضاها وأدنى ذاك تسل غصة 
له حلة منہا لإمكان فرصة 
فزل فنادته إلى الف لمعنه 
رضاهاوجانب طب وصل الا حة 
مل طباع السوء نيو الدلية 
الأمور الى تفضي إلى حط" رة 
بعادي ذا ما العس لسن دمت 
وقد فات مالا سترد دعارة 
وآخر مکوي بنیران حسرة 
بروح إذا ما استشعر القوم فرقتي 
رضاي اصب طالب دار هحرة 
البرز من لا همه غير عشرتي 
ول تمدع الأشاء الا لخدم 
أشار إلى الاملاك نحوي پسحد5 
مح اراداني وطوع مشي 


فان کنت ف وصل دعست فلا مل 
إلى وصل غيري واغتم وصل صحبتي 
وخذ جانب) من رفقة بك وكلوا ۰ 
بىعدلك عن وصلي والبات جفوتی 


۱۹٦ 


فعند ارثفاع الححب ما بنا تری 
ولا عجنت الا حبك طق 
وردت ورود الهم فيك من الموى 
ول عءحب أن ھہحت ل غل 
إذا کان بي أمر أأرى فىه لى أذى 
لذلك ما أرضاك من فعلته 
وما بەت فىك النفس إلا لع“ إن 
فان أنت أمضبت التبايم يننا 
وما قدر نفس لي لديك حقیرة 
ولکن مقل بادل فكت جېده 
توحشت من أبناء نوعي وام یکن 
تفربت عن أهلي اليك وإني 
فک خلوة قد فزت فسا لوه 
وطلقت فسا عالم الحس بتة 


وفارقت أوطاني وأهلي وجيرتي 


حاسن وجه الغانبات وبمجق 
ولا لمجت إلا بذكرك جت 
شريعة حب هيجت لي غلي 
فا تلك عندي منك أول عنة 
رضاك فا احلا في قلب ذلی 
ولو غضبت منه کرام عشيرني 
أفوز بوصل منك تربع صفق 
فبعت وان ل تقض أ کسدت سلعق 
فأجعابا مير لأشرف وصل 
أحتق بوصل من أخي كل ثروة 
ايء سوی نسي بقربك وحشی 
لبعذب٬‏ لي في طيب أنسك غربتي 
حرجت با عي الىك بفرحة 
لتعل أني لا أقول 
لقعلا أني باذل فبك مېجتي 


ر حعة 


ولولا دخولى في رضاك بکل ما اس 
تعطت لعزت فك علي خرجق 


وکان بودي لو قبلت تقربي 
وهل انا ل ذطفة من سلالة 
لعمرى لقد حاولت أمراً مرامه 
ولیس اعارافي باتضاعي بانعي 
ولیس على فدري سؤال فانني 
ولكن علىمقدار احسانك الذي 
و Î‏ من حل الطرد وچپ 
على کل حال لیس لی عنك مذهب 


1۹%۷ 


الىك ولکن لست أهلا لقردة 
لطين وما مقدار فة نطفة 
عزيز ولكن انت أمل العطة 
سۇالك أمراً دونه قدر قىمق 
ری أن قدري دون مقدار ذرة 
ممت به تخصيص كوني خلقتي 
فمأًنف من عود محأفة طردة 
فيصرفني عن جعل بابك قلتي 


کفاني اعترافی باقتراف تورة 
وهل أا إلا دوحة قد غرستما 
إذا حصلات لى كمف ما كان ذسة 
فياحيرتي کې حيرة فيك لي غدت 
و كم ذعمة اسغت من سر حكة 
وأحست مني ما أماتت جالتق 
وەن دتا من موته الخحہل eT‏ 
وم موجة من بحر علم أثرتيا 
فمرت تشتی الکون سین مسا 
وأدر كت معدی آخر ا دی" کرم 


ومن لم حط عاماً بعنى وصورة 
فزرع ولکن لم يقد حصد حبه 
إذا جل الإنسان تحقىق أمر 
فيا عجيا للمرء جل نفسه 
وما ناهضص فس بزداد رة 
وما موقظ من رقدة الجېل عق 
إذا ملت نفس الفتى بصفاته إل 
و اصح ددعی عالم العقل عالا 
وبالعلم بالنفس النفيسة يدرك ال 
ومن : حط علما بذاك فان 
وما ا لحي" عندالعقل من كان غالبا 
ولکله من شرفت قدره عل 
ففي العالم العلري ذا ملك ودا 
وما اختلفا بالنوع حت يظن ما 


أرى كل صنع منك اسباغ نعمة 
وحسيی رضاً عي قىولكٌ توبی 
فان اہ يصبہا وابل منك جفت 
الىك فلا أخشى ضاعا لنسبتي 
حصصة بى ما به منك عت 
نرت با من ناطی کل ظلمتي 
حبأاة حال“ أن تحال ڳوتتي 
بعل مجت من قطمع كل منية 
لدي برح منك أحر ت سفینی 
ملححة حق أفادت معدي 
أريد بوضم الصورة الالفة 
له فصر العين ای المصير ة 
وحض ولکن لم یفد حض زبدة 
فكىف بتحقيق الأمور الغردة 
ويطمع في فمم المعاني البعيدة 
من العلل تسميہا کوان مفوت 
لتحصیله تکیلہا مثل میت 
جميلة من قول وفعل ترقت 
ها وخطت نفسه کل خطة 
محصل فيم العلة الاأولة 
وإن کان حا حکه جک مىت 
على نفسه سک القوى الدنة 
بني وعه اأوصاف”' فس ز کس 
لدی العالم السفلى شطان جنة 
به احتلفا فعلا للق الغرازة 


۱۹۸ 


وکل" ابوه آدم وحص l3‏ 
ومن أعجب الأشباء فرعا أرومة 
بأی" لان أوثر الشكر مشا 
وأ كلتمن عقلې وو صفي وصورتي 
وصفحك على إن عصت تکرما 
وهل مکن إحصاء ذر "ات ڪلم 
وإحصاء ما في البحر من كل قطرة 
وذلك أمر مستحنل وڪلا اس 
وما کل هذا لو اتیت بضعفه 
کف بث بشکري کل عضو وقوة 
وشک الى قد ححست دی واا 
إعندة اطلال الدار قريسة 
ہا مثل ما بی من هواها وعندها 
وول ادر کتبا رفة لي أطمعت 
وقلت هما مني علي بنظرة 
ر تعلمي ما حل بي منك من جوی 
فان الجبال الشم وهي رواسخ 
فاحز ان فلي لا جود لوح 
ولولا حنشلي ل تحن مطة 
ولولا خطابي ل يقم عين عابد 
فلا ماء إلا عض فيص مدامعي 
فقالت يعني ما لقت وانه 
واني على ما في“ من صلف الب 
ولكن وشاة السوء فبك كثبرة 
وأنت فمغری پالسار وانلي 


لدا حص" ذا من سر معنى النوة 
وما اتحدا بالطبم في الممرية 
علبك : اولىتني من فضلة 
وفېمي وأحشائي وحولي وقوتي 
ووعدا عن طاعي با وة 
على الأرض من كشان رمل مل 
خث حط کم حط احصی منبا رحد ه 
تحال فمنفي ج الضرورة 
من الشکر أدنى شکرأصغرحة 
لاظمر ل من نور سمس تیدت 
وأعجب شيء بعد دار قريبة 
من الود مأ لیس دول هو دي 
بنبل المنى لولاا عافة وفقى 
آال با من حسن وجېك منستي 
وكابدت من أشحان قلب ولوعة 
لو احتملت بعض الذي بي لد کت 


وأجفان عبني لا تسح بدمعة 


ولولا نواحي ا تنح وارق آیکة 
عل لا مني الصبابة أبلت 
ولا نار إلا دون أنفاس زفرتي 
لىل قلى أن تشاك بشوک 
راغبة في الوصل أعظم رغبة 
ولاست مع e‏ گکن‌رؤبی 
لاکره ما بي أن أن أرىونجه ضرتي 


۱۹۹ 


ومن ۾ دصني صنت وجېي بارقم 
لىمتحن إالخطاب ل أذ برو نېا 
وما هي إلا عسدة لى جيل 
فا کان الا آن ری الاس وبا 
ویعل ما قد کان الامس والدي 
وار إالأمر المغبب مث ما 
ويعل مامقوم مع معإر 
وما الوجي إلا خلم نفس قوية 
وأنى ها نحو الط بذاتيا 
وإدرالك ما يلقى السا هناك من 
وإفام ابام النفوس لطائف ١ا‏ 
وما أطرب‌الارواح منا لدى الفنا 
وذلك أن النفس قل اتصاها 
وعی “معا من طب طب ألحان اشمة 
إذا أقىلت حرام باصطکا کہا 
وسّذدت لبعد العہد عنما فل کن 
فلا أحست بالسماع لہا 
وحاولت التحريد عن عا الفا 
فجاذيما الجسم الزمام وأقبلت 
ولا شك فى أن العقول عبلة ال 
فان لم یکن فی عال العقل ما یری 
وذلك تعطل ولس بعكة 
وقد دطرب الدولاب عند حنمنه 
وناھىك أن الطفل عند پکائ 
ويذهل عا کان فه من الأذى 


وصور ىه صورة دون صورتی 
أبلہون عني أم يتمنون خطبق 
تظن فعا فما حمل 
فېاموا ېا ي فج وجه ووحېة 
کون غدا أو کائن بعد برهة 
خر عن ما کان ملك حضرة 
اسسأ ممه لوحي الندوة 
ملابس إحساس على العقل غطت 
عل عا العقل الدى عله ست 
إسشارات رمز للعةول دقىقة 
معاني الى ف داجما قد تست 
سوی غات ادر ڪٽا فدعة 
بتد رها ا جسم الذي قد تولت 
الأفلاك أعظم لذة 
برجعہا فى قطعما كل ذروة 
تذ کرها إلا بتحدید 
تذ کر ت العہد القدے فحذت 
إلى العا الماققي الدي عله سذ . 
تاذب 
مسامع والأبصار للحس رنت 


وما 


ترا 


نغمة 


ودسمم کانت تاك عار مفدة 
بعطلہا عباله قد أعدت 
فكىف حنين النغمة الفلكة 
يغنى فمشاه سكذة سكتة 
منه حابل طربة 


ولىلو 5 
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ولولا ادكار النفس منه لدى الغنى 
وقد تطرب العحاء عند استاعبا اا 
وإلا فسا بال المطي"إذا ونت 
فتصغي ال الحادي با ماعا ا 
وڌوسم مد الخطو حى كأما 
ورتاح بعض الطير عند “ماع 
وما ذاك إلا أن أفلاكما على 
فصارت بحک الطبسم دشتاق ما ده 
فلا تحسب الاشاء مېملة ک 
وللدوت بل للدود فى العود بل لا 
وفضېا مما آفاق جو فسسحة 
فا خص نوع لایتم سواه من 
وکل" له عقل پسدده إلى 
وما النحل فى أوضاعما موتا 
وقد بمحز المرء المندس وضعما 
وحعل لعاب العنكنوت لصدهاا 
ويف بعض الدر مقصود بعضه 
وحسىك الف النوع بالذوع شاه 
فإن‌ازدواج‌الشکل الشکل مشعر 
ولو 4 یکن إلا تفاهمہا إدا 
لجان لا فيه دلىل ددلنا 
فمن ظن شا غير هذا فده 
وقد شہد الذ کر الیک باہا 
وهل يصدق التسسسح من غير عاقل 
تأمل صلاة الشمس عند وقوفها 


عېودا قدمات فا ما استلدت 
ناء وتلسی عنده کل غمة 
عن السار هسحت فى الفلاء محدوة 
بكون استاع العاقل المتنصت 
مقلعات دلحة 
حاوب اُوتار دا هي خشٽت 
مراکڑزها U‏ استدارٹت فعلت 
خصصہما من دون کل مصوت 
توم أصحاب العقول الضعىفة 
سوى ذاك أفلاك علا أدارت 
عليها نراها نحن غير فسيحة 
مراكز أفلاك وأوضاع هة 


سفائن 


در 


مقاصد أفعال وترك شدنده 
مسل سے من حکة لى 


ذیاب شاکا لس إلا رة 
لقو ة إدراك لنفس ز كمة 


يقوة ماز وصيحة فطرة 


تناغت بأصوات فما أعحمة 
على ان ذا لا عن نفوس بلدة 
لتقصاره عن فكرة مسنقة 
مس تة والذ کر أعظم ححة 
ولکن عون الجہل غير بصيرة 
لدى الظہر فى وسط الساء شه 


۲*١ 


و اتيا وفت الزوال بر عة 
كذا جل الأفلاك راكعة ما 
1 عظمت ژلك الرزية مو فعا 
آر یکل ذي سکر سصحومن ا موی 
فا اتفقت لي م عرفت خلاو 
ولاعرضت ېني دجی الفكر هحمة 
و حضعت دفسي لامر ترو هسه 
ولا استقلتى من حنابك نفحة 
وا حسست ٤‏ دفسي بلطف دسب ما 
وهل سارب کاسا من الب جاهل 
إذا غبت عنى كنت عندكحاضر ا 
فا اطا القأه ٤‏ کل ظاهر 
تشابه اعلاني وسري ومشېدي 
معت الأضداد ق ول یکن 
فنسوعي في شخصي لاني نليجة 
ملات جہاڌي الست منك فانت لی 
فصار صيامي لي ونسکي وطاعتي 


وذ کر )د سردي ومډی وقربی 


وإتامما عند الغروب بسحدة 
جرت سجدة لله في كل طرفة 
ونورك فم مستطير الأشعة 
لدی کل دی عقل سل وجات 
سواي فصحوي فيك علة سكرتي 
بنفسی إلا همت فك علوم 
فأغفست الا فزت فنك بسقظة 
فثارت جسن غير حسذك سی 
فکانت لشيء عبر هجر ك خشىی 
فکانت لشيء غير و صلكخضعي 
سرت حد ا عنك الا وسرت 
مشاعر مني کل منت شعسرة 
سقت من جما الحب لا تمشت 
ما اسحدثت ی عقله حان درت 
كثافة جسم الفر لطف الحية 
ومن عجب أن عيمتي فيك حضرتي 
ویاأولا ما زال آخر فکرقی 
وعبي وستري ي هواك وشېرقي 
بستغرب لي في اوی کل بدعة 
لشکل قباس عن ضروب عقمة 
حط وأيض) أذت مر کز نقطتق 
فرايض أوقاتي فنفسي كعبق 
ومحري وتعريفي وحجي وعمرتي 
لامي لر کني من مناسك حجتي 


لنفبي وتقديسي وصفو سررتي 
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ولو ۾ مي خاطر بلتفاتة 
ولول أؤد الفرض مني لي“ ل 
وکت عل آي أوحد ظاهر ا 
کذا من ہکن قد صح عقد وداده 
وينفي اتصال النفس بالمقل وافغا 
فإت قهرت فىه قوی الجسم أحقت 
و إن قېرتفىە قوی النفس 4 تصل 
اوتبقی ا قد جاء ېوی ولیتما 
- ولکنا تىقی دران حسرة ال 
مذبذبة لا عال العقل أدركت 
فترجع إلى إحدى الحنين حنينما 
وهیہات أن يطوى لسير حنينما 
وآنی ما والحس قد حال پا 
إذا ذکرته هز هامس طائف 
وما ذاك بالمدنى إلبه ولا الذي 
اُسی کاما قىل انقضت منه لوعة 
تزول اال الشم وهي مقممة 
وذلك أمر نسأل الله عصمة 
أل يك فما ال آدم عار 
على قربه من ربه واصطفائه 
٠‏ وابعاده من دعد ذالك وصده 
ول بأت دنا عامدا عر اذه 
فا طا ٤‏ التأوبل حبلا فحطه 
ول مخف ما لاقى إذ انحط هابطاً 
وما زال ددعر الله سرا وجېرة 


لا کان لي إلا إل تلفي 
بصح وجه لي ولم ٿر ذمتي 
ففي. باطتي قد رنت بالنوية 
ولل یتم وما بسقم عقیده 
على حس ما في عا المحس أبلت 
بعالما. . ملوة المسرة 
اله طوال الدهر وما حل 
موت ماهوتمُ ارعوت‌واستقرت 
بعاد تقاسي ‏ ضبق أغلال كربة 
و عا الاحسام فىه ثىقت 
إلى غال العقل الذي عنه صدت 
المه الذى قد حال من بعد شقة 
وان جاه أن تفوز ننظرة 
من الشوف لو هر ا لجال مدت 
إذا م يكن يدني فربح بوقفة 
أعدت بأخرى مثلما مستحثة 
على حالة منكوسة مستمرة 
متحة مشه ومن کل حار ة . 


ومتەظ للعاقل لمشت 
ومنجته ااه أعظہم منحة 


وتجريعء سه إباه أعظم . عصة 
بأول 
إلى الارش من أعلى الجنان المسفة 
إلى الارض‌من‌هول الامورالعضمة 
وحاول منه العفو عنه بتوية 


الله طالب رخصة 


۰ 


وکيف بن ياتي ذنوبا ڪشر 
و کم جاهل لم بزدچر بالدي جری 
لقد شمل الخر الوحود بأسره 
ول بكن القصود بالدات إنا 
1 ر أن الغسث خير وانه 
وان فيب النار للتوب محرى 
فقد يلسم اير الكشر لدي تری 
ولو روعي الضر الدي فسا لا 
وكان هلاك الحرث والسل عاحلا 
ول يك إلا عالم الأمر وحسده 
وقي الحشرات الساقطات منافع 
ولو ا تتکن ماعاش‌من نوعنا امرؤ 
فمن دلك الفضل الردي تكونت 
وغودر ما نلقنه ما عذاؤھیا 
لعش الارواح ما بط 
وقد ر كب الاجسام مناو کل ما 
وألبس منا كل جزء پبحبز 
وما جمعنا بعد افتراق معحز 
وان معاد الشيء بعد انعدامه 
ومطلع شس النفس من مشرق الا 
سبحان من يجيي بقدرته الدي 


+¢ 


ويةضي وما وافى بتوبة حبت 
عل آدم من فعله کل خرزرة 
فا كان من شر فذاك لندرة 
أتى بطريتق الضمن والتبعية 
لمحصل منه و كف بعض الا نة 
ومحصل مله نضج كل معيشة 
سا فيا شر سير المضرة 
ول بخلقا لاختل نظم الخلقة 
وذاك دلا شك خراب السطة 
ول حف ما ن داك من نقص حلقة 
حيط با أهل العقول السليمة 
لفضل مضارات اضشول الردپة 
وني مد خل الاو ساخ فيی‌الارض‌حلت 
لصفو الهوى من شوب كل أذية 
ويصفو لنا ورد الحباة اهنسة 
تر کب منحل“ ولو بعد پرهة 
لأركاننا الذاتىة العنصرية 
وهل آلخر ملو عن الأولسة 
لاسہل من إنشاء إنشاء بداأة 
سطلعما ممن مغرب العدمسة 
يمست ( أحباه أول مر 
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